
سياســــية  أوســــاط  فسّــــرت   – تونــس   
تونســــية عــــودة راشــــد الغنوشــــي إلــــى 
الواجهــــة وتحريكــــه أنشــــطة البرلمان بعد 
أشــــهر مــــن التجميــــد بأنهمــــا اســــتجابة 
لإشارات خارجية أكثر من كونهما مغامرة 
شــــخصية للرجل الذي دأب علــــى الظهور 
أمــــام الأضــــواء، مشــــيرة إلى أن إشــــراف 
الغنوشــــي على جلســــة افتراضيــــة لمكتب 
المجلــــس وإقرار عقد جلســــة عامة الأربعاء 
همــــا جزء من حراك تزامــــن مع قيام وكيلة 
وزارة الخارجية الأميركية عزرا زيا بزيارة 
إلــــى تونس وعقدهــــا لقــــاءات مختلفة مع 

فاعلين سياسيين واجتماعيين.
وأشــــارت هذه الأوســــاط إلــــى أن عقد 
جلســــة افتراضيــــة للبرلمان بهــــدف إلغاء 
إجــــراءات الخامس والعشــــرين من يوليو 
الماضــــي -التي قام بموجبها قيس ســــعيد 
بتجميــــد عمــــل البرلمــــان ورفــــع الحصانة 
عن النــــواب- قد يقود البــــلاد إلى تصعيد 
خطير ســــتكون من أبــــرز محاذيره العودة 
إلى صراع الشــــرعيات بين رئيس البرلمان 
المجمد من جهة والرئيس قيس ســــعيد من 
جهــــة ثانية، وهو ما يزيد مــــن حدة الأزمة 

السياسية التي تعيشها تونس.
ولفتــــت إلى أن عودة البرلمان إلى حلبة 
الصراع مع قيس ســــعيد ســــتقود آليا إلى 
تجميــــد التدخلات الخارجيــــة الهادفة إلى 
مســــاعدة تونس على الخــــروج من أزمتها 
تدخــــل  وخاصــــة  الحــــادة،  الاقتصاديــــة 
صندوق النقد الدولي الذي يرفض منح أي 
مســــاعدات في ظل الصراع على الشــــرعية 
وغيــــاب توافق شــــامل علــــى الإصلاحات 

المطلوبة.
وقال الغنوشــــي في بيان على صفحته 
في فيســــبوك إن الجلســــة الأولى ســــتعقد 
يــــوم الأربعاء وســــتدرس النظــــر في إلغاء 
التدابير الاســــتثنائية وستخصص الثانية 
يوم الســــبت للنظر في الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي.
وقبــــل ذلك دعا 27 نائبا مســــتقلا ومن 
كتــــل صغيرة إلــــى عقد جلســــة عامة. لكن 
الرئيس ســــعيد ســــرعان ما رد مُلمّحا إلى 
هذه المحاولة بقولــــه ”من يريد العودة إلى 
الــــوراء فهو واهــــم.. فليجتمعوا في مركبة 

فضائية“.
وقال قيس سعيد “المجلس مجمّد وأيّ 
قرارٍ ســــيتم اتخاذه خارج الفضاء وخارج 
التاريخ وخــــارج الجغرافيا ومن يحلم بأن 
يعود إلى الــــوراء فهو واهــــم ولن تتحقق 

أضغاث أحلامه“.
ومن المنتظر أن يترأّس طارق الفتيتي، 
النائــــب الثانــــي لرئيس مجلــــس النواب، 
جلســــة الأربعــــاء بحضــــور حوالــــي 120 
نائبــــاً، وفق تقديــــرات النائــــب وليد جلاّد 
في تصريحــــه لإذاعــــة موزاييــــك المحلية، 
مذكّرا بأن هدف الجلســــة هو التشاور ”من 

أجل التوصّل إلى حلول دســــتورية لوضع 
حد للإجراءات الاســــتثنائية التي اتخذها 

رئيس الجمهورية قيس سعيّد“.
واعتبــــر مراقبون محليــــون أن دخول 
البعد الخارجي بشــــكل مكشــــوف على خط 
الأزمة لن يساهم في حلها، بل على العكس 
قد يدفع بها إلــــى المزيد من التوتر، خاصة 
في ظل رفض قيس سعيد أي تدخل خارجي 
مهما كانت الجهــــة أو الدولة المعنية بذلك، 
مضيفــــين أن هذا ســــيفاقم عزلــــة الأطراف 
المعارضة المشاركة في هذا المسار وسيزيد 
من ابتعادها عن الشــــارع التونســــي الذي 
مازال إلــــى الآن يحملها مســــؤولية الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية وأيضا مسؤولية 
بالديــــون  وإغراقهــــا  الدولــــة  إضعــــاف 
والالتزامــــات الماليــــة التــــي لا تقــــدر على 
الإيفاء بها مثل مســــار الزيادات المستمرة 

في الرواتب.
ونشــــرت الخارجيــــة الأميركيــــة بيانا 
قالت فيه إنّ عزرا زيا شدّدت خلال لقاءاتها 
على أهمية تعزيــــز الديمقراطية في تونس 
وتنفيذ عملية إصلاح سياسي واقتصادي 
شاملة بالتنســــيق مع الأحزاب السياسية 

والاتحادات النقابية والمجتمع المدني.

الدســــتوري  الحزب  رئيســــة  وتعهدت 
الحر عبير موسي برفع قضية ضد قرارات 
جلســــة الأربعــــاء فيمــــا لــــو أقــــرت بإلغاء 
إجــــراءات الخامس والعشــــرين من يوليو، 
وحملــــت قيــــس ســــعيد مســــؤولية تحرك 
الغنوشــــي وتوظيفه لمؤسسة البرلمان لأنه 
رفض دعواتها إلى حل البرلمان بشكل بات 

بدل قرار تجميده.
وحذرت موســــي من أن إلغــــاء البرلمان 
المجمــــد لإجــــراءات الخامــــس والعشــــرين 
مــــن يوليو ســــيعني إســــقاط شــــرعية كل 
المؤسســــات التي جاءت بعد إمســــاك قيس 
ســــعيد بكل السلطات بما في ذلك الحكومة 

والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
بالجامعة  القانــــون  أســــتاذ  ووصــــف 
التونســــية الصغير الزكراوي عقد جلسات 
عامــــة للبرلمــــان بأنــــه ”تمــــرد علــــى حالة 
الاستثناء وعلى سلطة رئيس الجمهورية“.

وحمل الزكراوي قيس سعيد ”مسؤولية 
هذا الأمر لأنه تلكّأ في وضع حد لمنظومة ما 

قبل الخامس والعشرين من يوليو“.

أردنيـــة  أوســـاط  ربطـــت   – االله  رام   
مطلعة بـــين زيارة العاهـــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني غير المعلنة سابقا إلى رام 
الله مقر السلطة الفلســـطينية وبين قمة 
النقـــب لوزراء خارجية إســـرائيل ومصر 
والإمـــارات والمغرب والبحريـــن، معتبرة 
أن الأردن غير راض عن الســـلام الجديد 
(مســـار أبراهـــام) بـــين إســـرائيل ودول 
عربية، وهو ينظـــر إليه على أنه تهميش 
لدور الأردن وســـحب لأهـــم أوراقه، وهي 

القضية الفلسطينية.
وقالـــت هـــذه الأوســـاط الأردنية إن 
اعتبـــار العاهـــل الأردنـــي أن اســـتقرار 
المنطقة يتطلب حل القضية الفلســـطينية 
يظهر هذا الانزعاج، وكأن المسار الجديد 
يتناقـــض مع مفهـــوم عمّان للســـلام أو 
يتـــم على حســـابه، وهو ما دفـــع الأردن 
إلـــى الرهان علـــى الرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عباس بالرغـــم من أنـــه قد فقد 
أوراقه فلسطينيا وإقليميا ودوليا، وبات 
في شـــبه عزلة حتـــى داخـــل حركة فتح 
نفســـها، ومن ثمة فلا قيمـــة للرهان عليه 
أو الاستنجاد به وزيارته لتسجيل موقف 
من خلال الإشارات غير المباشرة بدلا من 

إعلان معارضة علنية لقمة النقب.
لكن اتفاقات الســـلام التي كان الأردن 
جزءا منها تقف عائقا أمام صيغة تحريك 
مقبـــول  بشـــكل  الفلســـطينية  القضيـــة 

للفلسطينيين قبل غيرهم.
وإلـــى حد وقـــت قريب ينظـــر الأردن 
إلـــى اتفاق وادي عربـــة كجزء من معادلة 
الاســـتقرار الإقليمية، لكـــن تهميش دور 
الأردن وتراجع الدعـــم له وخصوصا من 
دول الخليج سواء عن طريق خفض المنح 
الأردنية/الفلسطينية  العمالة  تقليص  أو 
فـــي الخليج، وضـــع الأردن تحت ضغوط 
استثنائية، وجعل عمان في وضع تحتاج 
بمقتضاه أن يكون لها السبق معنويا في 
الشأن الفلسطيني وخصوصا في قضية 

القدس.

وفي حين تجاوزت مصر عقدة تبعات 
اتفاقيات كامب ديفيد، بعد ســـنين طويلة 
من ســـلام بـــارد مـــع إســـرائيل ومراعاة 
خاصة لوضع الفلسطينيين في غزة، بقي 
الأردن أسيرا لحقيقة ديمغرافية ألا وهي 

أن جزءا كبيرا من مواطنيه هم من أصول 
فلسطينية.

القيــــادة  أن  فــــي  المفارقــــة  وتكمــــن 
الفلسطينية صنعت نسختها من اتفاقات 
الســــلام، ثم ســــمحت للتيارات الإسلامية 
بأن تختطف ”المسار“، لينطلق صراع من 
المزايدات بين حماس وفتح هو في أساسه 

صراع على من يحكم الضفة وغزة.
وأشـــارت الأوســـاط ذاتهـــا إلـــى أن 
الفلســـطينيين الآن باتوا مدعوين إلى أن 
يكونوا شـــركاء في مســـار السلام بشكل 
مباشر ودون وسطاء ولا وكلاء إقليميين، 
مع تقديم إغراءات لهم بســـلام اقتصادي 
تعـــود منافعـــه علـــى الفلســـطينيين ولا 
يقف عنـــد إغداق الأموال علـــى القيادات 
فـــي رام اللـــه، لافتة إلى أن قمـــة القاهرة 
ثم اجتمـــاع النقـــب ســـيفتحان الطريق 
أمام الاســـتثمارات العربية فـــي الداخل 
وتعقيـــدات  شـــروط  دون  الفلســـطيني 

وشراء مواقف.
وقـــال العاهـــل الأردنـــي لـــدى لقائه 
الرئيس الفلســـطيني الاثنين إن استقرار 
المنطقة يتطلب حل القضية الفلسطينية، 
وإن الأردن ”ســـيبقى دائما مع الأشـــقاء 
الفلســـطينيين وحقوقهـــم، ونقـــف معكم 

باستمرار، رغم كل التحديات“.
وأضاف الملك عبدالله الثاني ”لا يمكن 
للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار دون 
حل عادل وشـــامل للقضية الفلســـطينية 
على أســـاس حل الدولتـــين، يضمن قيام 
الدولة الفلســـطينية المستقلة على حدود 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.
كل  ”وقـــف  ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 
الإجـــراءات الأحادية، خاصـــة في القدس 
والحـــرم الشـــريف، والتـــي تعيـــق فرص 
تحقيق الســـلام الشامل الدائم في المنطقة، 
والذي هـــو هدفنا جميعـــا لتعيش الدولة 
الفلســـطينية المستقلة بســـلام وأمان إلى 

جانب إسرائيل“.
وأكـــد أن الأردن مســـتمر فـــي بـــذل 
جهـــوده للحفاظ على الوضـــع القانوني 
والتاريخـــي القائم في القـــدس، وحماية 
ورعاية المقدســـات الإسلامية والمسيحية 

فيها، بموجب الوصاية الهاشمية.
ويـــرى مراقبـــون أن الأردن يســـعى 
للحفاظ على وضعه كوصي على المسجد 
الأقصـــى، وأنـــه يبحـــث عـــن المكاســـب 
المعنوية أكثر من بحثه عن وضع يتم فيه 
إيجاد حل عملي للأزمة الاقتصادية التي 
يعانيها الفلســـطينيون وإدراجهم ضمن 
مسار سلام أوســـع يدفعهم إلى الاعتماد 
علـــى الـــذات والقطـــع مع ثقافـــة انتظار 

المعونات والمساعدات.
وكانت مصادر أردنية مطلعة قد قالت 
الجمعــــة الماضية، على هامش  لـ“العرب“ 

القمة الرباعية العربية، إنه تم حث الأردن 
علــــى وقــــف التصعيد مــــع إســــرائيل في 
موضوع القدس باعتباره التزاما معنويا 
وإعطــــاء  اســــتراتيجيا،  خيــــارا  وليــــس 
الأولوية للشــــراكات الاســــتراتيجية، وإن 
المشــــكلة الرئيسية بالنســــبة إلى المنطقة 
ليست إسرائيل وإنما هي الخطر الإيراني.

وأشـــار المراقبون إلى أن من مصلحة 
الأردن تعديـــل بوصلتـــه ورؤيته بشـــأن 
القضايا الإقليميـــة، وأن يقترب أكثر إلى 
المقاربة الخليجية للأزمات وكســـر حالة 
البرود مـــع عواصم خليجيـــة بما يخدم 

مصالحه.
وأكـــد وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي 
يائيـــر لبيـــد الإثنـــين علـــى أن تعميـــق 
التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة 
إيران،  وعدة دول عربيـــة ”يرهب ويردع“ 
خلال اســـتضافة الدولـــة العبريـــة لقاء 

وُصف بأنه تاريخي في صحراء النقب.
الولايـــات  خارجيـــة  وزراء  والتقـــى 
المتحدة وإســـرائيل والإمارات والبحرين 

والمغرب ومصر في منتجع ”سديه بوكر“ 
في النقب.

وقـــال لبيـــد ”نكتـــب التاريـــخ هنـــا 
ونؤســـس لبنية جديدة قائمة على التقدم 
والتكنولوجيا والتســـامح الديني والأمن 

والاستخبارات“.
وكان مســـؤول السياســـة الخارجية 
فـــي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال 
الســـبت إن الاتفاق النـــووي مع إيران قد 

يُوقع خلال أيام.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
التـــي  المكاســـب  إن  بلينكـــن  أنتونـــي 
حققتها اتفاقيات أبراهام ”ليســـت بديلا 
عـــن تحقيـــق تقـــدم بـــين الفلســـطينيين 
وإسرائيل“. كما ســـعى الوزير الأميركي 
لطمأنة الشـــركاء الإقليميين بشأن الملف 

النووي الإيراني.
وأضـــاف ”عندما يتعلق الأمر بما هو 
أهم، فنحن على توافـــق تام، كلانا ملتزم 
ومصمـــم على ضمان عـــدم امتلاك إيران 

السلاح النووي مطلقًا“.

 القاهــرة – طلبـــت روســـيا مؤخـــرا 
مـــن عـــدّة دول صديقة، مـــن بينها مصر، 
القبول بالعمل بالنظام الروســـي الجديد 
التعـــاون  اســـتمرار  أرادت  إذا  ”ميـــر“ 
معها في المجـــالات الاقتصادية، وخاصة 
تدفق الســـياح الروس، لتجاوز العراقيل 
التـــي وضعت فـــي طريقها بســـبب نظام 
العقوبات القاســـية التـــي فرضت عليها 
مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة وحلفائها 

الغربيين.
ولفتت موسكو إلى أن استمرار تدفق 
الســـياح الروس علـــى منتجعات شـــرم 
الشـــيخ والغردقة المفضلـــة لهم في مصر 
-حيث تمثل نســـبتهم نحـــو 40 في المئة 
من الســـياحة القادمة إلى البلاد- يفرض 

القبول بنظام ”مير“.

أيرلاينــــز“  ”أورال  شــــركة  وقــــررت 
الروســــية إلغاء رحلاتها المقررة إلى مصر 
للفترة الممتدة من الرابع عشــــر من مارس 
الجاري إلى العشرين من مايو المقبل، بعد 
أن عاد من كانوا فيها أثناء اندلاع الأزمة.

ويبــــدو الطلب الروســــي فــــي ظاهره 
اقتصاديا وغرضه تســــهيل المعاملات مع 
مصــــر، غيــــر أن جوهره سياســــي؛ فقبول 
القاهرة ينطوي على حل لأزمة الســــياحة 
والكثير من المعاملات بين البلدين ويعني 
انحيازا إلى موسكو وتجاوز أزمة الحياد 
الصعــــب الذي تحاول مصر التمســــك به، 
بينما يؤكــــد الرفض الميــــل ناحية موقف 

الولايات المتحدة.
وتترتــــب علــــى الموقف المصــــري في 
الحالتــــين نتائج بعيــــدة المــــدى، لذلك لم 

ترد القاهــــرة على الطلب الروســــي فورا، 
وفضلت التريث ودراسة الموقف إلى حين 
تحديد تقديرات تقيس الفوائد التي يمكن 

جنيها مقابل الخسائر المتوقعة.
وكانت الســــياحة القادمة من روسيا، 
وأيضــــا من أوكرانيا، مصدرا مهما للدخل 
القومي المصري والحد من نسب البطالة؛ 
إذ يعتمــــد العاملون في هــــذا القطاع على 
هذين البلدين، لأن السياح القادمين منهما 

ينشّطون عجلة الاقتصاد تنشيطا جيدا.
وعانت مصر كثيرا كي تقبل موســــكو 
باســــتئناف عودة السياح إلى منتجعاتها 
عقب اســــتهداف طائرة روسية في أكتوبر 
2015 مــــن قبــــل إرهابيــــين فــــوق صحراء 
سيناء، ما أدى إلى مصرع جميع من كانوا 

على متنها ووقف تدفق السياح الروس.

واتخــــذت الحكومــــة المصريــــة الكثير 
من الإجــــراءات الأمنية التــــي طالبت بها 
موسكو، واســــتغرقت هذه المســــألة نحو 
ست ســــنوات من الحوارات، ودخلت على 
خــــط هذه الحــــوارات مناورات سياســــية 
واقتصاديــــة مختلفة حتى قبلت روســــيا 
بعودة الســــياح، ثم جــــاءت أزمة أوكرانيا 
وتداعياتها لتعيد أزمة السياحة الروسية 

إلى الواجهة من باب آخر.
وأعلنت عدة بنوك روسية في السادس 
من مارس الجاري أنها ستشــــرع قريبا في 
إصــــدار بطاقات مصرفية تســــتخدم نظام 
مشــــغل البطاقات الصيني ”يونيون باي“ 
الروســــية، بعد أن  مقرونا بشــــبكة ”مير“ 
علقت فيــــزا وماســــتركارد عملياتهما في 

روسيا.

ويقــــول خبــــراء اقتصــــاد إن القبــــول 
بنظــــام دفع ثنائي بين القاهرة وموســــكو 
وفقــــا لهذا النظــــام يحتاج إلــــى قرار من 
البنــــك المركــــزي المصري، لأنــــه نظام دفع 
محلــــي يســــتوجب موافقــــة أعلــــى جهة 
مصرفية في البلاد مسؤولة عن هذا النوع 

من المعاملات المالية.
وترتبط القاهرة مع موسكو باتفاقيات 
تخصّ عمليات الدفع بالعملتين الوطنيتين 
للبلدين وتشبه الصفقات المتكافئة بينهما، 
ويتم الدفع بالعملتين المحليتين وفقا لقدر 
معــــين مــــن التعامــــلات، فلا تأخــــذ مصر 
الروبل بشــــكل مفتوح أو بلا سقف محدد، 

والعكس بالعكس.
وتملك روســـيا نسختها المحلية لنظام 
التي  الدفع الوطني، وهـــي بطاقات ”مير“ 

تعد أساســـية بالنسبة إلى 42 في المئة من 
حاملي البطاقـــات المصرفية في روســـيا، 
وهي نســـبة كبيرة يـــؤدي قبول مصر بها 
إلى تسهيل حركة السياحة الروسية إليها.
وتم إصــــدار هذه البطاقــــات لأول مرة 
عام 2015 بعد تزايد العقوبات الاقتصادية 
الغربية على روســــيا إثر ضم شبه جزيرة 
القرم إليها، وصالحة للاســــتعمال في عدد 
من الدول ذات العلاقة الوثيقة بموســــكو، 
وكلما تم التوسع في استخدامها تراجعت 

الضغوط عليها.
ولجأت روســــيا إلى اســــتحداث نظام 
تحويل الرسائل المالية الخاص بها ”سي 
بي أف ســــي“، ليكون بديلا إذا تم فصلها 
عن نظام ســــويفت، وذلك لتقليــــل التأثير 

السلبي للعقوبات الغربية.

مأزق مصر مع روسيا.. الدفع بنظام {مير} أو وقف السياحة

   

Tuesday 29/03/2022
44th Year, Issue 12371

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثلاثاء 2022/03/29 
26 شعبان 1443
السنة 44 العدد 12371

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

تت
اا
أأ
لإلإ
شش
أأ
اا
اا
هه
وو
إإ
فف

جج
إإ
اا
بب
عع
خخ
إإ
اا
جج
اا

اا
تجتج
مم
اا
صص
مم
وو
اا

فف
يي
اا
يي
وو

كك
اا
هه
اا
فف

قق
اا
يي
أأ

اا
جج
نن
جج

فف
مم

““

ا 
مم
نن

ةة
لل
دد

يي
يي
لالا
ينين
يي
فف

وو
مم
نن

تصعيد الغنوشي مغامرة 

شخصية أم أجندة بضوء 

أخضر خارجي

العاهل الأردني المنزعج من قمة النقب: 

لا استقرار دون حل القضية الفلسطينية
 تهميش دور الأردن وتراجع الدعم المقدم له وضعاه تحت ضغوط استثنائية

ص١٥ ص١٦ ص٣

من هنا طريق السلام.. لا بل من هنا

الفلسطينيون باتوا 

مدعوين إلى أن يكونوا 

شركاء في مسار السلام 

بشكل مباشر ودون وسطاء 

ولا وكلاء إقليميين

جلسة البرلمان 

تمر على سلطة 

قيس سعيد

الصغير الزكراوي

ع

منتجو النفط من منبوذين 

إلى أبطال خارقين

دراما ليبية في رمضان 

تغوص في التاريخ

لعبة الخارج والرهانات الخاسرة في تونس

ص٩آراء

ص١٦

درام
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الرقص ممنوع

كويتيون يزايدون على السعودية



 بيروت/ غزة – أشاد حزب الله اللبناني 
فــــي بيــــان الإثنين بمــــا وصفــــه بـ“العملية 
التي أســــفرت عن مقتل شرطيين  النوعية“ 
إســــرائيليين وإصابــــة آخريــــن فــــي مدينة 
الخضيرة في شمال إسرائيل، بعد ساعات 
من تبنــــي تنظيم الدولة الإســــلامية لتنفيذ 

الهجوم.
وتبنّــــى التنظيــــم المتطرف عبــــر وكالة 
”أعمــــاق“ الدعائيــــة التابعــــة لــــه الإثنــــين 
شــــنّ العملية من خلال ”هجوم انغماســــي 
مزدوج“ نفذه اثنان من مقاتليه، في أول تبنّ 

من نوعه داخل إسرائيل منذ العام 2017.

ووصــــل ”إرهابيــــان“، وفــــق الشــــرطة 
الإســــرائيلية، الأحــــد إلى ”شــــارع هربرت 
صموئيل في الخضيرة وقاما بإطلاق النار 
على قوة من الشــــرطة كانــــت في المكان“ ما 
أســــفر عن مقتل شــــرطيين وإصابة ســــتة 

آخرين.
وقال حزب الله في بيانه ”نبارك للشعب 
الفلســــطيني المجاهــــد وفصائلــــه المقاومة 
ومجاهديه الشرفاء بالعملية الاستشهادية 
النوعية فــــي مدينة الخضيــــرة التي تؤكد 
ثبــــات هــــذا الشــــعب وإرادتــــه الصلبة في 
مواجهة الاحتلال بكل الإمكانات والأدوات 

المتاحــــة“. واعتبر أن العمليــــة ”هي عملية 
القرار الفلســــطيني المقاوم والمستقل، وهي 
أهــــم وأبلغ ردٍ عملي على لقــــاءات التطبيع 
الشــــائنة والخيانية التــــي تقوم بها بعض 
الأنظمــــة العربية مع كيان العدو“. ووصف 
اللقــــاءات بأنّهــــا ”عديمة الأهميــــة وفاقدة 
للتأثير لأن القرار الحقيقي هو قرار الشعب 
الفلســــطيني الذي يؤكد كل يوم أن لا مكان 

للصلح والتطبيع مع هذا العدو المجرم“.
ووقع الهجوم قبل ساعات من بدء قمة 
غير مســــبوقة فــــي صحــــراء النقب تجمع 
وزير الخارجية الأميركــــي أنتوني بلينكن 

مع وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر 
والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

وتعــــد القمة شــــاهدا علــــى التحول في 
الإســــرائيلية الــــذي  العلاقــــات العربيــــة – 
بــــدأ أواخــــر 2020، وتأتي على وقــــع تقدم 
المفاوضــــات بين واشــــنطن وطهــــران إزاء 
الاتفاق النووي الذي تعد تل أبيب من أشد 

المعارضين له.
والإمارات العربيــــة المتحدة والبحرين 
هما أول دولتين خليجيتين طبّعتا علاقاتهما 
مع إسرائيل في إطار اتفاقيات أبرهام التي 
توسطت فيها الولايات المتحدة، ثم تبعهما 

المغرب والسودان.
ووضعــــت الاتفاقيــــات حــــدا لعقود من 
الإجماع العربي على استبعاد أي سلام مع 
إسرائيل في غياب حل للصراع الإسرائيلي 
الفلســــطيني. ونــــدد الفلســــطينيون بها   –

واعتبروها ”طعنة في الظهر“.
واعتبــــرت حركة حماس التي تســــيطر 
على قطــــاع غزة أن عملية إطلاق النار التي 
وقعت في مدينة الخضيرة ”ردّ طبيعي على 

جرائم العدو الصهيوني، وقمّة النقب“.
وقالت حماس في بيان ”نبارك العملية 
البطولية في الخضيرة ضدّ جنود الاحتلال 
الصهيوني، ونؤكد أنهــــا تأتي ردا طبيعيا 
ومشــــروعا علــــى الاحتــــلال وجرائمه ضد 

شعبنا ومقدساتنا“.
وأضافت ”نشيد ببسالة وإقدام منفذَي 
هذه العملية البطولية ثأرا لدماء الشــــهداء، 

وردا على عدوان وإرهاب الاحتلال“.
ولفتت إلى أن ”شعبنا ماضٍ في طريق 
الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا بكل الوسائل 

حتى التحرير والعودة“.
ولــــم تذكــــر الشــــرطة معلومــــات عــــن 
هوية منفــــذي العمليــــة ولا دوافعهما، لكن 
تقديرات أمنية إســــرائيلية تشير إلى أنّهما 

”فلسطينيان يعيشان في إسرائيل“.

وذكــــرت القنــــاة الثانية عشــــر العبرية 
أن عمليــــة الخضيرة هذه تعتبر التاســــعة 
مــــن نوعها على التوالي منــــذ بداية مارس 

الجاري.
وبئــــر  الخضيــــرة  عمليتــــا  وأســــفرت 
السبع الأسبوع الماضي عن سقوط 6 قتلى، 
بواقع 2 في الأولــــى و4 في الثانية، فيما لم 
تســــفر بقية العمليات عن وقوع قتلى. وأما 
العمليــــات التســــع فقد أســــفرت إجمالا عن 

سقوط 25 مصابا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي 
بينيــــت الــــذي توجه إلى الخضيرة مســــاء 
الأحد فــــي بيــــان بالعربية ”إنهــــا العملية 
التخريبية الثانية التــــي يرتكبها مناصرو 
داعــــش داخــــل إســــرائيل، ممــــا يحتم على 
أجهزة الأمن التكيف سريعا مع هذا التهديد 
الجديد، وهذا ما ســــنفعله“. وأضاف ”أدعو 
المواطنــــين إلى اســــتمرار التصرف بيقظة. 

ومعا سنتغلب على هذا العدو أيضا“.
ورأت وسائل إعلام إسرائيلية أن تنفيذ 
مناصريــــن لتنظيــــم داعــــش هجومــــين في 
إسرائيل خلال أسبوع يعكس ”خللا أمنيا“.
واعتبر المحلل العســــكري في صحيفة 
هآرتس عاموس هارئيل أن وقوع هجومين 
خلال أســــبوع يعكس ”عيوب الاستخبارات 
الإسرائيلية“. وأضاف ”مع كل الاحترام لكل 
الحديث عن شرق أوســــط جديد وتحالفات 

شــــجاعة، لا تزال هناك قوى عنيفة تســــعى 
ومســــتعدة  الإنجــــازات  هــــذه  لتعطيــــل 

لاستخدام السلاح لإرسال رسالة“.
وأصدر بينيت الإثنين سبعة توجيهات 
لأجهــــزة الأمــــن بعــــد هجومي بئر الســــبع 

والخضيرة.
ونــــص التوجيه الأول علــــى ”مواصلة 
الجهد العملياتي واســــع النطاق من خلال 
القيام بمجموعة متنوعة من الأدوات (منها 
القضائيــــة والاقتصادية والاســــتخباراتية 
والرقميــــة) على كافــــة الســــاحات، بما في 
ذلك القيــــام بإجراءات التحقيق المكشــــوفة 
والخفية، بهدف الحيلولة دون حدوث مزيد 
مــــن الأحــــداث وملاحقة الأشــــخاص الذين 

ساعدوا في تنفيذ العمليات، قانونيا“.
أما التوجيهان الثانــــي والثالث فنصّا 
علــــى ”تعزيز قــــوات الأجهــــزة الأمنية مع 
التركيز علــــى مناطق الاحتكاك، وتوســــيع 
سياســــة حمــــل الســــلاح مــــن قبــــل جنود 
الجيش الإســــرائيلي فــــي الخدمة النظامية 

والاحتياطية“.
وطالــــب التوجيــــه الرابع باســــتخدام 
”أوامر التقييــــد والاعتقالات الإدارية (بدون 
محاكمــــة) بحــــق العناصــــر الإرهابيــــة في 

الحالات المناسبة“.
ونص التوجيــــه الخامس على ”مراقبة 
الخطاب المتــــداول على شــــبكات التواصل 
الاجتماعي، والكشف عن الجهات المحرضة 
وعن الإرهابيين المحتملين واتخاذ التدابير 

اللازمة بحقهم“.
ودعا التوجيه الســــادس إلى ”الحفاظ 
علــــى الحــــوار الجــــاري مع الشــــخصيات 
العامــــة وصناع الرأي لدى المجتمع العربي 

وتعزيزه بهدف الحفاظ على الاستقرار“.
وينــــص التوجيــــه الســــابع والأخيــــر 
علــــى مواصلــــة ”حملة مصادرة الأســــلحة 

وتوسيعها من قبل شرطة إسرائيل“.
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 الخرطوم – تواجـــه الجبهة الثورية 
التـــي تضـــم فـــي عضويتهـــا حـــركات 
مســـلحة وتنظيمات سياســـية تحديات 
بعـــد أن أصابها تفـــكك داخلي أثر على 
قدرتهـــا فـــي تبني مواقف حاســـمة من 
تنفيذ اتفاق جوبا للســـلام الذي وقعت 
عليه مع الخرطـــوم منذ عام ونصف، ما 
يشـــي بأن الجبهة التي كان يعوّل عليها 
أبنـــاء الهامش في إنهاء الخلافات تكرر 
نفس أخطاء القوى السياســـية الأخرى 

التي تتناحر في الخرطوم.
وحاولـــت الجبهة التغلب على تأثير 
انســـحاب رئيـــس حركة جيـــش تحرير 
الســـودان مني أركو منـــاوي الذي أعلن 
تشـــكيل جبهـــة موازيـــة، قبـــل أن تجد 
نفســـها أمام مأزق آخر ارتبط بمواقفها 
من انقـــلاب الخامـــس والعشـــرين من 
أكتوبـــر الماضي لتتضاعـــف الخلافات 
بين حركات مؤيدة للانقلاب العســـكري 

وأخرى رافضة له.
وعصفـــت بالجبهـــة الثوريـــة أزمة 
جديدة مـــع انعقاد مؤتمرها العام الأول 
قبل أيام، والذي شهد غياب حركة العدل 
والمساواة ورئيسها وزير المالية جبريل 

إبراهيم.
واختتمت الجبهة الثورية برئاســـة 
عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادى 
عضـــوي  وبحضـــور  يحيـــى  إدريـــس 
المجلـــس مالك عقـــار وأبوبكـــر الطاهر 
حجـــر الأحـــد مؤتمرهـــا بالدمازين في 
إقليم النيـــل الأزرق، وتمخض عنه طرح 
مبـــادرة للحل السياســـي لم تختلف في 
فحواها عن ســـابقاتها التي تقدمت بها 

قوى وتيارات سياسية مختلفة.

وتطرقت المبادرة إلـــى إجراء حوار 
بين شركاء المرحلة الانتقالية المنصوص 
عليهم فـــي الوثيقة الدســـتورية بهدف 
التوصل إلى حكومـــة تدير هذه الفترة، 
وطرح نقـــاش بـــين القوى السياســـية 
يفضـــي إلـــى مقاربـــة بشـــأن الملفـــات 

المختصـــة بنظـــام الحكـــم والدســـتور 
والانتخابات.

وكشـــف المؤتمر عن وجود تحولات 
غير مباشـــرة بشـــأن موقف الجبهة من 
الانقلاب بعد أن وصفـــت الواقع القائم 
واقترحت  السياسي“،  ”الانسداد  بحالة 
تقـــديم تنـــازلات لحـــل الأزمـــة وإبعاد 
الســـودان عن شـــبح الحروب، وطالبت 
بوقف العنف ضـــد المتظاهرين وإطلاق 
ســـراح المعتقلين السياسيين من القوى 

الثورية ورفع حالة الطوارئ.
واعتـــرف الهـــادي إدريـــس يحيـــى 
بحدوث تأثيرات ســـلبية على التحالف 
عقب خـــروج بعـــض التنظيمـــات منه، 
ونوه إلى تحديـــات تنظيمية تواجههم 
ممثلة في كيفية تفعيـــل العمل، معترفا 
بأن الأداء بعد العودة إلى الســـودان لم 

يكن بالصورة المطلوبة.
أن  الجبهـــة  قيـــادات  وأدركـــت 
الاصطفـــاف مع المكـــون العســـكري لن 
يكون فـــي صالحها، ولن تجد وســـائل 
ضغط للاتجاه نحـــو تنفيذ اتفاق جوبا 
للســـلام المعطـــل علـــى مســـتوى إنزال 
بنوده ذات الارتباط بأصحاب المصلحة، 
وبحاجة إلى إعادة تموقعها بما يضمن 
لها مســـاحة مناورة تخدم رؤيتها بشأن 
الســـلام، بعد أن واجهت سخطا شعبيا 

في مناطق نفوذها.
وتأتـــي تحـــركات الجبهة مـــن دون 
فاعلية أو قوة سياســـية تساعدها على 
تحقيق رؤيتها، لأن الانقســـامات طغت 
علـــى تحركاتهـــا ولم يجـــر التعامل مع 
مبادرتهـــا أو التنـــازلات التـــي تحدثت 
عنها بجدية من جانب السلطة الانتقالية 
والقوى السياسية لأنها جاءت من جهة 
لا تشـــكل ثقلا حقيقيا بعـــد ابتعاد مني 

أركو مناوي وجبريل إبراهيم عنها.
ويتفق متابعون على أن انفراط عقد 
الجبهة يهـــدد اتفاق جوبـــا، وأن القوة 
شـــكلت  التي  والعســـكرية  السياســـية 
أحد الأبعاد المهمة للدفـــع نحو توقيعه 
لـــم تعد حاضـــرة، وتصعّـــب الخلافات 
مهمة إيجاد رؤية موحدة بشـــأن تنفيذ 
الترتيبـــات الأمنية، وســـط مخاوف من 

انعكاسها على الأمن في دارفور.
وقـــال مقرر الجبهـــة الثورية محمد 
زكريا، وهو أيضًا قيادي بارز في حركة 

العدل والمساواة، إن اختلاف الرؤى بين 
حركات الجبهة الثورية بشأن الاتفاقات 
السياســـية الموقعة قبل قرارات أكتوبر 
الماضـــي كانـــت مقدمة لحالة الانقســـام 

الحالية.
وأكـــد لـ“العـــرب“ أن هنـــاك أطرافا 
وقعـــت مـــع المجلـــس المركـــزي للحرية 
والتغييـــر علـــى ميثـــاق في ســـبتمبر 
الماضـــي، وأخـــرى وقعت علـــى ميثاق 
التوافـــق الوطنـــي فـــي مطلـــع أكتوبر 
مـــع أحـــزاب أخرى مـــن قـــوى الحرية 
والتغييـــر، ما خلق فجـــوة في المواقف 
السياســـية بين التنظيمـــات والحركات 

المسلحة.
وأوضـــح أن عـــدم مشـــاركة العدل 
والمســـاواة في اجتماع الدمازين يرجع 
إلى أنهـــا طالبت إلى جانـــب التحالف 
الســـوداني بقيادة خميس عبدالله أبكر 
(أحد تنظيمات الجبهة الثورية) بتأجيل 
انعقاد المؤتمر العام لمزيد من التشـــاور 
حول الأجندة المراد مناقشتها والتوافق 
على مكان انعقاده والإجراءات الإدارية 

الخاصة به، لكن لم تتم الاستجابة.
وأعلنـــت الحركة رفضهـــا لمخرجات 
اجتمـــاع الجبهة الثوريـــة، وعللت ذلك 
بـــأن الأمـــين العـــام للجبهـــة الثوريـــة 
(جبريـــل إبراهيم) هو المعنـــي بالدعوة 
إلى اجتماعات المجلس القيادي واقتراح 

الأجنـــدة وتحديد زمان ومـــكان انعقاد 
الإجراءات  علـــى  والإشـــراف  الاجتماع 
الإداريـــة، ولـــم يتـــم اتبـــاع الصيغـــة 
القانونية في الدعـــوة إلى الاجتماعات 
وتأجيـــل الانعقاد إلى حـــين توافق كل 
الأطـــراف فـــي اجتماعـــات تحضيريـــة 

تشارك فيها مكونات الجبهة الثورية.
ولا يرتبط الأمر فقـــط بغياب العدل 
والمســـاواة عن الاجتماع، إذ أن الحركة 
التي تشـــكل الضلع الأهـــم في الجبهة 
الثورية وهي الحركة الشـــعبية بقيادة 
منـــاوي  انشـــقاق  بعـــد  عقـــار،  مالـــك 
والخلافات الدائرة مع العدل والمساواة، 
تشهد حالة من الانقســـام الداخلي بين 
رئيس الحركة ونائبه ياســـر عرمان قد 

تقود إلى انشطار الحركة إلى قسمين.
واعتـــرف عرمان بوجـــود تباين في 
وجهـــات النظـــر بينه وبـــين مالك عقار 
حـــول الموقف من قـــرارات قائد الجيش 
عبدالفتاح البرهان في أكتوبر الماضي، 
مشددا على أهمية إعادة توحيد الحركة 
والعمل على إعادة بناء مركز ديمقراطي 

قوي.
وأكد القيـــادي بحركة جيش تحرير 
الســـودان جنـــاح منـــي أركـــو مناوي 
اســـتدركت  حركتـــه  أن  وادي  عثمـــان 
مبكـــرا الأخطـــاء التـــي وقعـــت فيهـــا 
الجبهة وطالبت بإعـــادة هيكلتها أثناء 

مفاوضات السلام، غير أن كافة الحركات 
الأخرى رفضت، وكان الحل في تشـــكيل 
جبهة موازية، لكن ذلك أثر بشكل سلبي 

على ثقل الجبهة وتحركاتها.
أن  وذكـــر في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
اتفاق الســـلام يواجه صعوبات عديدة 
ولن تكون عملية تطبيقه ســـهلة، وهناك 
مشـــكلات تتعلق بالحركات ذاتها التي 
ترفـــض التباحث حـــول مواقف واحدة 
والفتـــرة  تنفيـــذه،  باتجـــاه  ضاغطـــة 
الماضية كانت شـــاهدة علـــى محاولات 
من جانب الحركـــة للجلوس على مائدة 
واحـــدة دون اســـتجابة مـــن الأطـــراف 

الأخرى.
ويرى مراقبـــون أن الجبهة الثورية 
ليســـت بمعزل عن التشرذم الذي أصاب 
الانقـــلاب  عقـــب  الســـودانية  القـــوى 
العســـكري علـــى الســـلطة فـــي أكتوبر 
الماضـــي، وتأثـــرت بتوجهـــات القـــوى 
الإقليمية الداعمة لقياداتها والتي لديها 
مواقف متباينة مـــن تطورات الأوضاع 

في السودان.
ويبرهـــن دخولهـــا فـــي صراعـــات 
ومشـــاكل ثانويـــة بعيدة عـــن الأهداف 
الرئيسية التي تشـــكلت من أجلها على 
أن الانشـــقاقات أصابـــت عصبهـــا وأن 
استعادة تماســـكها لن يكون سهلاً في 

ظل الاستقطاب الحالي.

تفسخ الجبهة الثورية يهدد اتفاق جوبا للسلام
خلافات الحركات المسلحة السودانية تعصف بالقوى السياسية

ــــــة الســــــودانية واختلاف رؤى  تهدد الانقســــــامات داخــــــل الجبهة الثوري
الحركات المسلحة التي تحتويها في علاقة بإجراءات الخامس والعشرين 
ــــــد الجيش الســــــوداني عبدالفتاح البرهان  ــــــر التي اتخذها قائ من أكتوب
ــــــزم بتطبيق بنوده على  اســــــتمرار اتفاق جوبا للســــــلام والذي لا يزال يلت

أرض الواقع.

 بيروت – شــــدّد رئيــــس مجلس النوّاب 
نبيــــه بــــري الاثنــــين علــــى أنّ ”لا لتأجيل 
الانتخابات النيابية ولو لساعة واحدة“، 
مشــــيرا إلى أنّ ”الانتخابات الرئاسية في 

موعدها أيضا“.
وقالــــت دوائــــر سياســــية لبنانية إن 
تصريحات بري تقطع الطريق على تمديد 
ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون التي 

تنتهي في أكتوبر القادم.
وكان الرئيــــس اللبناني قد لمح خلال 
زيــــارة أداها مؤخرا إلى قطر أنه لن يترك 
البلاد للفراغ وأنه مستعد لمواصلة مهامه 

في الرئاسة إذا وافق البرلمان على ذلك.
وفــــي 2016 انتخــــب البرلمــــان عــــون 
رئيســــا، لينهي فراغا رئاســــيا استمر 29 
شــــهرا. وتنتهي ولاية عــــون في الحادي 

والثلاثين من أكتوبر 2022.
وعلاقة بري بعون كانت مضطربة على 
الدوام منــــذ أن عارض بــــري تزكية الأخير 
لمنصب رئاســــة الجمهورية مقترحا رئيس 
تيار المردة ســــليمان فرنجيــــة، إلا أن حزب 
الله حســــم الأمر في نهايــــة المطاف لصالح 

عون.
ومؤخــــرا بادر فرنجية بتســــمية ممثل 
له في حكومة نجيــــب ميقاتي كبديل لوزير 
الإعلام المســــتقيل جــــورج قرداحي بعد أن 
كان يرفض الذهاب إلى التســــمية، ما فاقم 
التكهنــــات بأن لبنان ذاهــــب إلى فترة فراغ 
رئاســــي قد تطــــول لتتحول معهــــا حكومة 

ميقاتي إلى حكومة تصريف أعمال.
وقبــــل فترة قصيرة كان فرنجية يرفض 
الذهــــاب إلى تســــمية أي مرشــــح جديد له 
للدخول فــــي حكومة ميقاتي، لكنه أعلن عن 
ذلك بشــــكل واضح وعلنــــي، بحجة أن هذه 
الحكومــــة من الممكن أن تســــتمر بعد نهاية 

ولاية عون.
ويــــرى محللون أن تســــمية تيار المردة 
لوزيــــر تعكــــس احتمالــــين: الأول هو عدم 
التيقــــن مــــن إمكانيــــة إجــــراء الانتخابات 
النيابية المزمع عقدها في الخامس عشر من 
مايو القادم، أما الثاني فهو عدم القدرة على 
تشكيل حكومة جديدة بعد هذه الانتخابات.

ويشــــير مراقبون إلــــى أن الانتخابات 
التي كان من المفترض أن تقود إلى انتخاب 
رئيــــس جديــــد بعد نهايــــة ولايــــة الرئيس 
الأســــبق الراحل إلياس الهراوي لم تحصل 
بل تم تمديد ولايته 3 ســــنوات، قبل أن يتم 
انتخــــاب الرئيس إميل لحــــود، الذي تكرّر 

السيناريو نفسه معه عند انتهاء ولايته.
وبعد انتهــــاء ولاية لحــــود كان الفراغ 
هو ســــيد الموقف، قبل أن تقود تسوية إلى 
انتخاب الرئيس الســــابق ميشال سليمان، 
الأمر الذي تكرر أيضا بعــــد انتهاء ولايته، 
قبل أن تقود التســــوية الرئاســــية بين تيار 
المستقبل والتيار الوطني الحر إلى انتخاب 
الرئيس عون بعد نحو عامين ونصف العام 

من الفراغ.

بري يرفض تمديد 

ولاية عون

داعش يعاود الظهور في إسرائيل

الحسابات تعرقل تطبيق الاتفاق

حزب الله وحماس يشيدان باستهداف داعش لمدينة الخضيرة في إسرائيل

تنظيم الدولة الإسلامية 

يتبنى عملية مدينة 

 من 
ّ
الخضيرة في أول تبن

نوعه داخل إسرائيل منذ 

العام 2017

اتفاق السلام يواجه 

صعوبات ولن تكون 

عملية تطبيقه سهلة

عثمان وادي



 أربيل – قال مسؤولون عراقيون وأتراك 
إن خطة وليدة لإقليم كردســـتان في شمال 
العـــراق لتزويـــد تركيـــا وأوروبـــا بالغاز 
بمساعدة إســـرائيل تعد جزءا مما أغضب 
إيران ودفعها لقصف عاصمة الإقليم أربيل 
بصواريخ باليســـتية في وقت ســـابق من 

الشهر الجاري.
وشـــكل الهجوم الذي وقـــع في الثالث 
عشـــر من مارس علـــى أربيل واســـتهدف 
مواقـــع مدنية، بمثابة صدمة للمســـؤولين 
في المنطقة لشراســـته، وكان هجوما نادرا 
من قبل الحـــرس الثـــوري الإيراني داخل 

العراق.
الإيراني  الثـــوري  الحـــرس  وتحـــدث 
”مراكـــز  أصـــاب  الهجـــوم  بـــأن  حينهـــا 
إســـرائيلية في أربيل وكان  استراتيجية“ 
ردا علـــى غـــارة جوية شـــنتها إســـرائيل 
وقتلت اثنين من أعضائها في سوريا. لكن 
اختيار الهدف أثار آنذاك حيرة العديد من 

المسؤولين والمحللين.
وأصابـــت معظـــم الصواريـــخ الإثنى 
عشـــر فيلا رجل أعمـــال كـــردي يعمل في 
قطـــاع الطاقة في إقليم كردســـتان المتمتع 

بالحكم الذاتي.
وصرح مســـؤولون عراقيـــون وأتراك 
تحفظـــوا عن الكشـــف عـــن هويتهـــم هذا 
الأســـبوع بأنهم يعتقدون أن الهجوم كان 
بمثابة رســـالة متعـــددة الجوانب لحلفاء 
الولايات المتحدة في المنطقة، غير أن الدافع 
الرئيسي كان خطة لضخ الغاز الكردي إلى 

تركيا وأوروبا بمشاركة إسرائيل.
وقال مســـؤول أمني عراقي ”كان هناك 
اجتماعان في الآونة الأخيرة بين مسؤولي 
الإســـرائيليين  والمتخصصـــين  الطاقـــة 
والأميركيـــين فـــي الفيلا لمناقشـــة شـــحن 
غاز كردســـتان إلى تركيا عبر خط أنابيب 

جديد“.

وأبلغ مسؤول أمني إيراني كبير وكالة 
”رويترز“ بأن الهجوم كان ”رســـالة متعددة 
الأغـــراض لكثير من النـــاس والجماعات. 
والأمر يعود إليهم في كيفية تفسيره. وأيا 
كان مـــا تخطط لـــه (إســـرائيل)، من قطاع 

الطاقة إلى الزراعة، فهو لن يتحقق“.
وجـــود  تركيـــان  مســـؤولان  وأكـــد 
محادثات شارك فيها مسؤولون أميركيون 
وإســـرائيليون جـــرت في الآونـــة الأخيرة 
لبحـــث إمـــداد تركيـــا وأوروبـــا بالغـــاز 
الطبيعي من العراق، لكنهما لم يكشفا عن 

مكانها.
وأوضـــح المســـؤول الأمنـــي العراقي 
ومسؤول أميركي سابق مطلع على الخطط 
أن رجـــل الأعمـــال الكـــردي الـــذي أصيب 
منزله بالصواريـــخ الإيرانية هو باز كريم 
البرزنجـــي وكان يعمـــل علـــى تطوير خط 

أنابيب لتصدير الغاز.
ويضـــع هـــذا الكشـــف هجـــوم إيران 
علـــى أربيـــل في ســـياق مصالـــح الطاقة 
للأطراف الإقليمية، وليس هجوما عسكريا 
إســـرائيليا واحـــدا على الحـــرس الثوري 

الإيراني، كما ورد على نطاق واسع.
ونفـــى مكتـــب رئيس إقليم كردســـتان 
نيجيرفـــان بارزاني عقد أي اجتماعات مع 
مســـؤولين أميركيين وإسرائيليين لمناقشة 
خـــط أنابيب فـــي فيـــلا البرزنجـــي، لكن 
مراقبين لا يســـتبعدون صحـــة المعلومات، 
خصوصا بعـــد أن أبدى الإقليـــم اهتماما 
بتعويـــض البعض من نقـــص الطاقة على 

الأقل في أوروبا.
وقـــال رئيس وزراء كردســـتان العراق 
الإقليـــم  إن  الاثنـــين  بارزانـــي  مســـرور 
”ســـيصبح قريبـــا مصـــدرا مهمـــا للطاقة 

وسيســـاهم فـــي تلبيـــة الطلـــب العالمـــي 
وسيصدر إلى تركيا في المستقبل القريب“.
وأضـــاف بارزاني فـــي كلمة لـــه أمام 
منتدى للطاقة في دبي ”ســـنصبح مصدرا 
صافيا للغاز إلى بقية العراق، وإلى تركيا، 

وإلى أوروبا في المستقبل القريب“.
واعتبـــر المراقبـــون أن نفـــي مكتـــب 
نيجيرفـــان بارزاني عقد أي اجتماعات في 
هذا الإطار يمكن قراءته من باب رفع الحرج 
الـــذي قد يتعرض له الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني في الداخل العراقي، ولاسيما 
ما قد يســـببه من مشـــكلة لحليفيه التيار 
الصدري وائتلاف السيادة السني، اللذين 
ينخرط معهما في مشـــروع لقيادة العراق 

في الفترة المقبلة.
ووفق وكالة ”رويترز“ تحدثت المصادر 
التركيـــة والعراقية والغربيـــة طالبة، في 
أغلبها، عدم الكشف عن هويتها لأنها غير 

مصرح لها بالحديث للإعلام.
وقالـــت المصـــادر إن الخطوة تأتي في 
وقت حســـاس سياسيا بالنسبة إلى إيران 
والمنطقة إذ أن خطة تصدير الغاز قد تهدد 
مكانة إيـــران كمورد رئيســـي للغـــاز إلى 
العراق وتركيا في حـــين مازال اقتصادها 

يرزح تحت وطأة عقوبات دولية.
وتعثرت جهـــود إحياء اتفـــاق نووي 
بين إيـــران والغرب في الأســـابيع القليلة 
الماضية مما أثار الشـــكوك حـــول احتمال 
رفـــع العقوبـــات عن إيـــران بما فـــي ذلك 

قطاعها النفطي.
وتأتـــي كذلـــك فـــي وقـــت تعـــزز فيه 
إســـرائيل وتركيـــا علاقاتهمـــا وتتطلعان 
للمزيـــد مـــن التعاون فـــي مجـــال الطاقة 
في حين تهـــدد العقوبـــات المفروضة على 
روسيا، بســـبب غزوها لأوكرانيا، بحدوث 

نقص حاد للطاقة في أوروبا.
وقــــال الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان الشهر الماضي إن تركيا وإسرائيل 
يمكنهمــــا العمــــل معــــا علــــى نقــــل الغاز 
الإســــرائيلي لأوروبــــا. واجتمــــع أردوغان 
كذلــــك مــــع بارزاني وقــــال إن أنقــــرة تريد 
توقيع صفقة توريد غاز طبيعي مع العراق.
العراقيـــون  المســـؤولون  يعـــط  ولـــم 
والأتـــراك تفاصيل محـــددة عن خطة ضخ 
الغاز من كردســـتان العراق إلى تركيا ولم 
يحـــددوا إلى أي مرحلـــة وصلت أو ما هو 

دور إسرائيل في المشروع.
الأتـــراك  المســـؤولين  أحـــد  واعتبـــر 
أن ”توقيـــت الهجـــوم فـــي أربيـــل مثيـــر 
للاهتمـــام. يبدو أنـــه كان موجها بالدرجة 
شـــمال  مـــن  الطاقـــة  لصـــادرات  الأكبـــر 
العـــراق وللتعـــاون المحتمـــل الـــذي قـــد 
يشمل إســـرائيل“، مضيفا ”أُجريت بعض 
المحادثات بشـــأن صادرات الغاز الطبيعي 
من شـــمال العراق ونحـــن نعلم أن العراق 
والولايات المتحدة وإســـرائيل تتشارك في 

هذا العملية. تركيا تؤيد ذلك أيضا“.
وقـــال المســـؤول الأمنـــي العراقي إن 
اجتماعـــين علـــى الأقـــل لبحث هـــذا الأمر 
مـــع خبراء الطاقـــة من الولايـــات المتحدة 
وإســـرائيل عقدا في الفيلا التي يســـكنها 
البرزنجـــي وهو ما قال إنه يفســـر اختيار 
هدف الضربـــة الصاروخية الإيرانية. ولم 
يتعرض أحد لإصابات خطيرة في الهجوم 

لكن الفيلا ألحقت بها أضرار جسيمة.
عراقـــي  حكومـــي  مســـؤول  ولفـــت 
ودبلوماســـي غربـــي فـــي العـــراق إلى أن 
يســـتضيف  بأنـــه  معـــروف  البرزنجـــي 
المســـؤولين ورجال الأعمـــال الأجانب في 

منزله وإن من بينهم إسرائيليين.
العراقـــي  الأمنـــي  المســـؤول  وقـــال 
والمســـؤول الأميركي السابق إن مجموعة 
كار النفطيـــة المملوكـــة للبرزنجـــي تعمل 
على تسريع خط أنابيب الغاز. وفي نهاية 
المطاف، أوضح المسؤول الأميركي السابق 
أن خـــط الأنابيـــب الجديد ســـيربط بخط 
اســـتُكمل بالفعل على الجانب التركي من 

الحدود.

 دبــي – انتقـــد وزير الطاقـــة الإماراتي 
ســـهيل المزروعي الاثنين الازدواجية التي 
تتعاطى بهـــا القوى الغربيـــة مع منتجي 
النفـــط، والتـــي لا تخلـــو من قصـــر نظر، 
حيـــث إن هذه القـــوى حتى وقـــت قصير 
كانـــت تضغط لتقليل الاعتماد على الوقود 
الأحفـــوري، للتخفيـــف مـــن الانبعاثـــات 
الكربونيـــة، واليـــوم تحشـــد جهودها في 
ســـبيل ضخ المزيد من النفـــط والغاز، على 
خلفية الصراع الروسي – الأوكراني، وكأن 

بخطر التغير المناخي تلاشى.
وقـــال وزيـــر الطاقـــة الإماراتي خلال 
فعاليـــة لقطـــاع الطاقة إن منتجـــي النفط 
الذين شـــعروا بأنهم منبوذون في مؤتمر 
العـــام الماضي، يعاملون  المناخ ”كوب 26“ 

الآن كأبطال لأن إمداداتهم مطلوبة بشدة.
ورأى المزروعي أنـــه لم يكن من الممكن 
التقليـــل من الاســـتثمار والترويج لمصادر 
الطاقة المتجددة، ثـــم طلب زيادات الإنتاج 
خلال الأزمة، مشـــددا على أن هناك حاجة 

إلى تخطيط طويل الأجل.
الـــدورة  فـــي  أن  ”أعتقـــد  وأوضـــح 
السادســـة والعشـــرين لمؤتمـــر كـــوب 26، 
شعر جميع المنتجين أنهم غير مرحب بهم 
وغيـــر مرغوب فـــي وجودهـــم، لكننا عدنا 
الآن أبطـــالا خارقين مرة أخرى. لن تمضي 

الأمور على هذا النحو“.

للنفـــط،  المنتجـــة  الـــدول  وتعرضـــت 
لاســـيما المملكة العربية الســـعودية، على 
مـــدى الســـنوات الأخيـــرة إلـــى ضغـــوط 
شـــديدة مـــن القـــوى الغربيـــة، تطالبهـــا 
بالانخراط بشـــكل فعال في جهود مكافحة 
التغيـــر المناخـــي، لكن ومع تفجـــر الأزمة 
الأوكرانية في الرابع والعشرين من الشهر 
الماضـــي وبلوغ ســـعر برميـــل النفط مئة 
وأربعـــين دولارا قبـــل أن يتراجع نســـبيا، 
تغيـــرت الأولويـــات، وســـارعت الولايات 
إلـــى  الأوروبيـــون  وحلفاؤهـــا  المتحـــدة 
الضغط علـــى منتجي النفط والغاز لزيادة 

الإنتاج.
ولا تنحصر رغبـــة الغرب في دفع دول 
الخليج إلـــى زيادة إنتاجها من النفط فقط 
في ضبـــط الأســـواق، بل وأيضـــا لتوفير 
بديل عن النفط الروسي، وبالتالي حرمان 
موســـكو من عائدات مالية مهمـــة تبقيها 
حتى الآن صامـــدة في وجه العقوبات غير 

المسبوقة المفروضة عليها جراء النزاع.
وقـــد شـــهدت منطقـــة الخليـــج فـــي 
الأيام القليلـــة الأخيرة توافد المســـؤولين 
الأوروبيـــين، كمـــا لم تهـــدأ دبلوماســـية 
الســـعودية  إقنـــاع  أمـــل  علـــى  الهاتـــف 
والإمـــارات خصوصـــا بالتدخـــل لضبـــط 
أســـعار ســـوق النفط، لكن هـــذه الجهود 
قوبلت حتى الآن بتحفظات، خصوصا وأن 

الدولتين الخليجيتين ملتزمتان باتفاق مع 
روسيا ضمن ما يسمى بـ“تحالف أوبك+“ 

لزيادة تدريجية في الإنتاج.
ويرى مراقبـــون أن تحفظات الإمارات 
والســـعودية تعـــود أيضا إلى عـــدم رغبة 
كليهمـــا في الانجـــرار إلـــى أي محور في 
الصراع الدائر فـــي أوكرانيا، حيث أنهما 
تتمســـكان بالحياد والنـــأي بالنفس عما 

يحصل.
وشـــدد المزروعي على ضـــرورة تبني 
الـــدول الغربيـــة نهجـــا ”واقعيـــا“ حـــول 
توقعاتها بشأن النفط، مؤكدا التزام بلاده 

بتحالف أوبك+.
واعتبر الوزيـــر الإماراتي فـــي كلمته 
خلال منتـــدى الطاقة الـــذي يعقد في دبي 
أنه يتوجب دوما ”الابتعاد عن السياسة“، 
مؤكـــدا أن التحالـــف الذي يضـــم 13 دولة 
عضوا فـــي منظمة الدول المصـــدرة للنفط 

”أوبك“ ودولا خارجها، ”سيبقى“.
وأوضـــح المزروعي أن ”روســـيا عضو 
مهـــم، وبغض النظـــر عن السياســـة، فإن 
هذا الحجم (..) مطلوب اليوم، وما لم يكن 
أحدهم مســـتعدا للقدوم وإحضار عشـــرة 
ملايـــين برميـــل، فإننا لا نـــرى أن أحدهم 

بإمكانه أن يحل مكان روسيا“.
ويخطط تحالف أوبك+ لزيادة الإنتاج 
بمقدار 400 ألف برميل نفط يوميا فقط في 
أبريل المقبل، بنفس وتيرة الأشهر الأخيرة، 
ومن المرجـــح أن يقرر هـــذه الزيادة خلال 
الاجتماع المقرر عقده في الحادي والثلاثين 

من الشهر الجاري.
وقـــال المزروعـــي إن الإمـــارات تبـــذل 
قصارى جهدها لزيادة طاقتها إلى خمسة 

ملايين برميل يوميا، لكن هذا لا يعني أنها 
تريد التصرف بمفردها أو مغادرة أوبك+.

وأضاف ”نحن كدولة نحاول بذل ما في 
وسعنا. نســـتثمر ونزيد طاقتنا الإنتاجية 
إلى خمســـة ملايين برميـــل“. وتابع ”لكن 
هذا لا يعني أننا سنترك أوبك+ أو أن نقوم 
بعمل فردي. سنعمل مع المجموعة لضمان 

استقرار السوق“.

ويـــرى متابعـــون أن المواقـــف التـــي 
أعلـــن عنها وزير الطاقـــة الإماراتي تحبط 
جهود الغـــرب في الضغط باتجـــاه زيادة 
الإنتـــاج، كما أنها تترك الـــدول الأوروبية 
في وضع ضبابي، لاســـيما بعد الشـــروط 
التي فرضتها روســـيا مؤخرا بشـــأن بيع 
صادراتهـــا من النفط والغـــاز ”للدول غير 
الصديقـــة“ بالروبـــل وليـــس بـــالأورو أو 

الدولار الأميركي.
وقـــال آمـــوس هوكســـتاين، المنســـق 
الرئاســـي الأميركـــي لأمـــن الطاقـــة أمام 
الفعاليـــة، عبـــر الهاتـــف إنه ليســـت لديه 
رســـالة لأوبك+ قبل اجتماعها، مضيفا أن 
المنظمـــة المنتجـــة للنفط ســـتفعل ما تراه 

صوابا.
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سنصبح مصدرا للغاز 

إلى تركيا، وأوروبا في 

المستقبل القريب

مسرور بارزاني

 صنعــاء – تضاربـــت مواقـــف الأطراف 
المتصارعة في اليمـــن حيال أضخم صفقة 
لتبادل أسرى يجري الإعداد لها وقد تفضي 
إلـــى إطلاق ســـراح المئات مـــن المعتقلين، 
من بينهم ســـتة عشـــر ســـعوديا وشقيق 
الرئيـــس اليمنـــي ناصر منصـــور هادي، 
ووزيـــر الدفـــاع اليمني الســـابق محمود 
الصبيحي، المعتقلان لـــدى المتمردين منذ 

العام 2015.
وأكد المتمـــردون الحوثيـــون الموالون 
لإيران في وقت ســـابق التوصل إلى اتفاق 
بشـــأن الصفقـــة، لكـــن الحكومـــة اليمنية 
المعتـــرف بهـــا دوليا نفت ذلـــك، مؤكدة أن 

الصفقة لا تزال قيد الدراسة.
ويأمل اليمنيون في أن يؤدي أي اتفاق 
بـــين الأطراف المتنازعة إلـــى تهدئة العنف 
وتعزيز جهود الأمم المتحدة للتوســـط في 

هدنة خلال شهر رمضان.
وتأتـــي الصفقة في الوقت الذي دخلت 
فيه الحرب بين الحوثيين والحكومة عامها 

الثامـــن ومـــع تفاقـــم العنف في الأشـــهر 
الأخيرة مـــن الصراع، الـــذي أودى بحياة 
عشـــرات الآلاف معظمهم من المدنيين وترك 

ملايين آخرين يواجهون الجوع والمرض.
وقـــال عبدالقـــادر المرتضى المســـؤول 
عن لجنة شـــؤون الأســـرى التابع لحكومة 
الحوثيـــين فـــي صنعـــاء على تويتـــر ”إن 
الاتفـــاق الـــذي تم التوصل إليـــه في وقت 
ســـابق من الشـــهر الحالـــي برعاية الأمم 
المتحدة يشـــمل الإفراج عن 1400 من أسرى 
الحوثيـــين مقابـــل 823 مـــن التحالف، من 

بينهم 16 سعوديا وثلاثة سودانيين“.
وأضاف أن مـــن بين المعنيين بالصفقة 
شـــقيق الرئيـــس عبدربه منصـــور هادي 
ووزير الدفاع الســـابق. وقال المرتضى إن 
”الخطوة التالية هي تبادل قوائم الأســـرى 

الثلاثاء“.
في المقابل أشـــار مســـؤول في حكومة 
هـــادي إلى أنه لم يتـــم التوصل إلى اتفاق 
نهائي. وأوضح هادي هيج رئيس الفريق 

الحكومي في مفاوضات الأسرى ”الموضوع 
قيد الدراسة. وعند الموافقة النهائية سيتمّ 
الردّ علـــى مكتب مبعـــوث (الأمم المتحدة) 

بمذكرة رسمية ستنشر“.

مـــن جهته أوضـــح مســـؤول كبير في 
مكتـــب مبعوث الأمم المتحدة باليمن أنه لم 

يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.
ويـــرى مراقبون أن إصـــرار الحوثيين 
على الترويـــج إلى اتفاق بشـــأن الصفقة، 
قـــد يكون من بـــاب الضغـــط للتوصل إلى 
تهدئة، بعد الضربات التي تعرضوا إليها 
فـــي اليومين الماضيين فـــي كل من صنعاء 
والحديدة، على خلفية استهدافهم لمنشآت 

مدنيـــة ومصـــاف نفطيـــة داخـــل المملكة 
العربيـــة الســـعودية. وأعلــــن الحوثيــــون 
اســــتهداف  ســــيعلقون  أنهــــم  الســــبت 
السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة 
لثلاثــــة أيام، فــــي مبــــادرة قالــــوا إنها قد 
تصبــــح التزاما دائمــــا إذا أوقف التحالف 
شن غاراته الجوية ورفع القيود المفروضة 

على الموانئ التي يسطرون عليها.
وجـــاء ذلك بعد دعوة من مبعوث الأمم 
المتحدة الخـــاص لليمن هانـــز غروندبرغ 

للطرفين للاتفاق على هدنة إنسانية.
وســـبق أن تبادلت الحكومـــة اليمنية 
والحوثيون في أكتوبر 2020 1056 أســـيرا، 

من بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين.
وكان الطرفان قدما في مشاورات جرت 
بالســـويد في عام 2018، كشـــوفا بأكثر من 
15 ألف أســـير ومعتقـــل. ولا يوجد حاليا 
إحصاء دقيق بشـــأن عدد أسرى الطرفين، 
حيث إن هناك آخرين وقعوا في الأسر بعد 

هذا التاريخ.

حملت تصريحات وزير الطاقة الإمارتي سهيل المزروعي خلال منتدى للطاقة 
في دبي جملة من الرسائل، لعل أهمها التزام بلاده باتفاق أوبك+، وحرصها 
على تجنب أي تأثيرات سياســــــية على التحالف النفطي مع روســــــيا، منتقدا 

قصر النظر الغربي في التعاطي مع منتجي النفط.

منتجو النفط من منبوذين 

إلى أبطال خارقين
الإمارات تطالب الغرب بتبني نهج واقعي وترفض الزج بأوبك+ في السياسة

وزير الطاقة الإماراتي: ملتزمون باتفاق أوبك+

تضارب المواقف بين أطراف الصراع في اليمن

حول أضخم صفقة تبادل أسرى منذ اندلاع الحرب

الهجوم استهدف فيلا المستثمر الكردي في مجال الطاقة باز كريم البرزنجي 

خطة كردية بمشاركة 

إسرائيل لتزويد أوروبا بالغاز

وراء قصف إيران للعراق

تحالف أوبك+ يخطط 

لزيادة الإنتاج بمقدار 400 

ألف برميل نفط يوميا فقط 

في أبريل المقبل، بنفس 

وتيرة الأشهر الأخيرة

الصفقة قيد الدراسة، 

ولم يتم التوصل إلى 

اتفاق نهائي

هادي هيج



 الرباط – شـــارك المغرب في قمة النقب 
التـــي اختتمـــت الاثنين وشـــهدت أيضا 
مشـــاركة وزراء خارجية إسرائيل يائير 
لبيـــد ونظرائه من الإمـــارات والبحرين 

ومصر.
وذهـــب وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي 
ناصـــر بوريطة إلى هـــذه القمة بأجندة 
يغلـــب عليها منطق رابـــح – رابح، بناء 
على ثلاثة مستويات أمنية ودبلوماسية 
واقتصادية، والتي من شـــأنها أن تعزز 
موقع المغرب في منطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا التي تواجـــه تحديات 

متصاعدة.
وغطـــت المناقشـــات بـــين الأطـــراف 
المجتمعـــة ملفـــات الأمـــن والاســـتقرار 
بالمنطقة، حيث اعتبر بوريطة أن مشاركة 
المغرب في القمة تحقق المساعي الرامية 
إلى إرســـاء الســـلام في المنطقة، مؤكدا 
”أننا نؤمن بالسّـــلام المرتكـــز على القيم 
والمصالح المشـــتركة، وهو سلام يبعدنا 

عن الحرب“. 

وتابع وزير الخارجية المغربي ”إننا 
هنـــا من أجل بناء ديناميـــة إيجابية في 
مسار القضية الفلسطينية، والدفاع عن 
قيمنا ومصالحنا المشتركة“، معلنا إدانة 
المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف 

إسرائيل مساء الأحد.
العلاقـــات  تعزيـــز  إطـــار  وفـــي 
والتجاريـــة  والعســـكرية  الاقتصاديـــة 
المغرب  بين  والدبلوماســـية  والسياسية 
وإســـرائيل، أبـــدت تـــل أبيـــب دعمهـــا 
الاثنين لاقتراح الحكم الذاتي بالصحراء 

المغربية.
جـــاء ذلـــك بعد لقـــاء جمـــع وزيري 
خارجية البلدين خـــلال اجتماع  النقب، 
حيـــث أكد لبيـــد أنّ ”الموقف الإســـباني 
الدّاعم لخطة الحكم الذاتي في الصّحراء 
يمثّل تطورا إيجابيا في مســـار النّزاع“، 
وأن ”قمـــة النقـــب تبعث برســـالة قوية 
للقـــوى المتطرفـــة التي تحـــاول زعزعة 
اســـتقرار المنطقـــة ومحـــاولات إضعاف 

السيادة المغربية ووحدة أراضيها“.

واعتبر خالد الشـــرقاوي السموني، 
مدير مركز الرباط للدراســـات السياسية 
لـ“العرب“،  تصريح  في  والاستراتيجية، 
أن ”مشاركة المغرب في قمة النقب تشكل 
فرصـــة جديـــدة للدبلوماســـية المغربية 
للعب دور إقليمي جديـــد، للدفع بعملية 
السلام بين إسرائيل وفلسطين، وازدهار 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط وطموحـــات 
شـــعوبها والتصـــدي لـــكل المؤامـــرات 
التي تهـــدف إلى تقويـــض دول المنطقة 
والتدخل في شـــؤونها، خاصة التوسع 
الإيرانـــي الـــذي صـــار يهدد اســـتقرار 

هذه الدول“.
ويـــرى مراقبون أن البعد الإنســـاني 
كان حاضـــرا بقـــوة فـــي العلاقـــات بين 
المغرب وإســـرائيل، حيث عزز استئناف 
الروابـــط  البلديـــن  بـــين  العلاقـــات 
القويـــة والتشـــبث الموصـــول للجاليـــة 
اليهودية من أصـــل مغربي بوطنها الأم 
وبشـــخص العاهل المغربـــي الملك محمد 

السادس. 
ويعكس ذلك قول بوريطة الاثنين إن 
”كل إســـرائيلي ربما فيه دم مغربي.. هذه 
ليســـت نكتة إنها واقـــع“، و“هذا يظهر 
الروابـــط القوية بـــين المملكـــة والناس 

هنا“.
وأكـــد بوريطة أن المشـــاركة في قمة 
النقـــب ”ناجمـــة عن قناعة تســـتند على 
علاقة طويلة المدى بين المغرب وإسرائيل 
والملـــك والجالية اليهوديـــة في المغرب، 
وهـــذا ما ســـبق التأكيد عليـــه من طرف 
القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي 
بالربـــاط ديفيـــد غوفريـــن، أن الجاليـــة 
اليهوديـــة في المغرب لعبـــت دورا مهما 
فـــي العلاقات بين الشـــعبين، لذلك نحن 
لا نبـــدأ من الصفر، بل نحن مســـتمرون 
كافـــة  علـــى  التعـــاون  فـــي  ونتوســـع 

المستويات“.
وأكـــد هشـــام معتضـــد، الأكاديمـــي 
والخبير المغربي فـــي العلاقات الدولية، 
المقيم بكندا، أن هـــذه ”التحولات المهمة 
تترجم مدى رغبة الإدارة الإسرائيلية في 
كســـب ود المغرب، وحرصها على تعميق 

أواصر التعاون الاستراتيجي“.
”المكانـــة  أن  معتضـــد  وأضـــاف 
السياســـية التـــي يحظـــى بهـــا اليهود 
الإســـرائيليون مـــن أصـــل مغربـــي على 
مستوى صنع القرار السياسي والسيادي 
فـــي إســـرائيل، تجعلهـــم حريصين على 
إنجاح العلاقات بين الرباط وتل أبيب في 
إطـــار قاعدة رابح – رابـــح، التي ينهجها 

المغرب“.
وســـلطت قمـــة النقـــب أيضـــا على 
التعـــاون المتزايـــد الذي تعـــزز فعلا بين 
المغـــرب والولايـــات المتحـــدة، من خلال 
الشـــراكة الاســـتراتيجية الكبـــرى التي 

تشـــمل مجالات هامة على غرار المجالين 
الاقتصادي والعسكري.

وجـــاء ذلك كثمرة للاتفـــاق الثلاثي، 
حيـــث أكـــد وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتوني بلينكـــن أن ”الشـــراكة الثنائية 
العريقة متجذرة في المصالح المشـــتركة 
مـــن أجـــل الســـلم والأمـــن والازدهـــار 
الإقليمي“، مبرزا الدور الرئيسي للمغرب 
في النهوض بالســـلام والاســـتقرار في 

الشرق الأوسط.

أن  إلـــى  الســـموني  خالـــد  ولفـــت 
”حضـــور الولايـــات المتحـــدة فـــي هذه 

القمة، الشـــريك الاســـتراتيجي للمغرب، 
ســـيقوي من الدور المغربي الذي يسعى 
إلـــى تعزيز الســـلام والتعايش بالمنطقة 
وحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، 
وعـــودة الطرفـــين إلى التفـــاوض ودعم 
حـــل الدولتـــين القائمتـــين علـــى حدود 
1967، مع القدس الشرقية عاصمة لدولة 

فلسطين“.
وتأتي مشـــاركة المغـــرب في اجتماع 
النقـــب بعـــد أكثر مـــن عام علـــى توقيع 
الاتفـــاق الثلاثي بـــين المملكـــة المغربية 
والولايات المتحدة وإسرائيل يوم الثاني 
والعشـــرين من ديسمبر 2020 بالعاصمة 
المغربيـــة الربـــاط، والذي فتح الســـبيل 
أمام تعاون بآفاق واعدة بالنسبة للدول 
الثلاث، ووثّق لاســـتئناف العلاقات بين 
المغرب وإســـرائيل في مختلف المجالات، 
السياســـية والتجارية والعسكرية منها 
أو الدبلوماســـية والاقتصاديـــة وغيرها 

من المجالات.
ويشدد المغرب على جديته في الدفع 
بعلاقاتـــه مع إســـرائيل لتشـــمل العديد 
من مجـــالات التعاون الطاقـــي والعلمي 
والإنمائـــي، إضافة إلى تبادل المعلومات 
والتعاون في مجال المواصلات السلكية 
واللاسلكية، بموجب الاتفاق الموقع بين 

البلدين.
وعـــاد وزير الخارجيـــة المغربي إلى 
الحديـــث فـــي تصريـــح صحافـــي على 
هامش قمة النقب، عـــن الاتفاق الثلاثي 
الـــذي وقّعه المغـــرب قبل أزيد من ســـنة 
مع الولايـــات المتحدة وإســـرائيل قائلا 
إنـــه منذ ذلك الحين، «حققنـــا الكثير في 
مجال الرحـــلات المباشـــرة والاتفاقيات 
الأخـــرى، وربـــط النـــاس فيمـــا بينهم، 
وهـــذا مهم جدا وســـتكون هناك زيارات 
ثنائيـــة متبادلة ســـترفع العلاقات، بما 
في ذلـــك الوجود الدبلوماســـي للمغرب 

في إسرائيل».

محمد ماموني العلوي
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ويليامز دعت، إلى جانب 

لندن وواشنطن لحماية 

استقلالية مؤسستي النفط 

والاستثمار والبنك المركزي 

من الاضطرابات السياسية

شــــــهدت قمة النقب التي عقدت جنوب إســــــرائيل الاثنين مشــــــاركة المغرب 
بأجندة غلب عليها منطق رابح – رابح، ما من شــــــأنه أن يعزز موقع المغرب 
في منطقة الشــــــرق الأوســــــط وشــــــمال أفريقيا، وهي منطقة تواجه تحديات 

متصاعدة.

المغرب في قمة النقب 

بأجندة تحكمها الشراكة 

الأمنية والاقتصادية
تل أبيب تدعم مقترح الرباط لحل النزاع حول الصحراء المغربية

القمة فرصة المغرب لتعزيز موقعه   

 تونس – تثير الاستقالات التي تعصف 
بكتلة حركة النهضة الإسلامية في تونس 
في البرلمــــان المجمد (54 نائبا) تســــاؤلات 
عما إذا كانت نابعة مــــن مراجعة حقيقية 
أم أنها مجرد مناورة سياسية، بعد فقدان 
الحركــــة لنفوذهــــا إثــــر الإجــــراءات التي 
اتخذها الرئيس قيس سعيّد في الخامس 

والعشرين من يوليو الماضي.
وبحث مكتــــب البرلمان المجمدة أعماله 
واختصاصاته الاثنين، الذي قرر الاجتماع 
في خطوة مثيرة للجدل، اســــتقالة 8 نواب 
من كتلــــة حركة النهضة وهم بحســــب ما 
ذكرت وســــائل إعلام محلية: سمير ديلو، 
جميلة دبش كسيكســــي، ربــــاب اللطيف، 
توفيق الزائري، نســــيبة بن علي، التومي 

الحمروني ومعز بلحاج رحومة.
لكــــن من بين هذه الأســــماء من لا يزال 
يدافع عن أطروحــــات حركة النهضة، رغم 
الانتقــــادات التــــي وجهها إليها ســــابقا، 
على غــــرار ســــمير ديلو الذي بــــرز كأحد 
أهــــم المدافعين عــــن وزير العدل الســــابق 
نورالديــــن البحيــــري عندمــــا وُضــــع قيد 

الإقامة الجبرية.
ويــــرى مراقبــــون أن إعــــلان نواب من 
النهضــــة أو قيــــادات بــــارزة عــــن القيام 

بمراجعات والتخلي عن فكر الإســــلاميين 
يبقى مجــــرد إعلانات، لكن هــــؤلاء يبقون 
تحــــت عبــــاءة الحركــــة الإســــلامية التي 
تخــــوض حاليــــا صراعــــا مــــع الرئيــــس 
ســــعيّد، تحاول فيه توظيــــف كل أوراقها 
بما فــــي ذلك الاســــتنجاد بدعــــم الخارج، 
فــــي  موقعهــــا  لاســــتعادة  محاولــــة  فــــي 

المشهد السياسي.
وشــــهدت حركة النهضة في الأشــــهر 
الماضيــــة خلافات واســــعة النطــــاق حول 
تنظيــــم المؤتمر الحادي عشــــر، الذي نجح 
الغنوشي في تأجيله في أكثر من مناسبة، 

لمنع إزاحته من رئاسة الحركة.
والخلافات داخل النهضة نشبت حول 
ترشح الغنوشــــي لرئاسة الحركة مجددا، 
وهــــو ما يمنعــــه الفصل الـ31 مــــن النظام 
الداخلي للحركة، ما أرغم الغنوشــــي على 
القيــــام بمنــــاورات عدة أفضــــت إلى عدم 
تنظيم المؤتمر الحادي عشــــر للحزب هذا 

العام.
وفي سبتمبر الماضي، أي بعد شهرين 
علــــى تفعيل الرئيس ســــعيّد للفصل الـ80 
واتخاذ قرارات استثنائية، قدم 113 عضوا 
في الحركة، بينهم قيادات مركزية وجهوية 
وأعضــــاء بمجلــــس الشــــورى وأعضــــاء 

بالبرلمــــان المجمدة عضويته، اســــتقالاتهم 
احتجاجــــا على ما وصفوه بـ“الإخفاق في 
معركة الإصلاح الداخلي للحزب“، حسبما 

جاء في بيان.

وأضــــاف البيان أن القــــرار يعود إلى 
”الخيارات السياسية الخاطئة لقيادتهم“، 
ما أدى حســــبهم إلى ”عزلة الحركة وعدم 
نجاحهــــا في مقاومة الخطر الاســــتبدادي 

الداهم“.
ويكتنــــف الغمــــوض مســــتقبل حركة 
النهضة الإســــلامية التــــي تصادمت قبل 
ثورة السابع عشــــر من ديسمبر 2010، مع 
الزعيم الحبيــــب بورقيبة الذي قاد تونس 
بعد الاستقلال عام 1956 والرئيس الراحل 

زين العابدين بن علي.

 طرابلس – دخلت القوى الغربية وفي 
مقدمتهـــا الولايات المتحـــدة وبريطانيا 
والأمم المتحـــدة بقوة الاثنـــين على خط 
الأزمـــة بـــين رئيـــس الحكومـــة الليبية 
الجديد فتحي باشاغا ورئيس الحكومة 
الدبيبة،  عبدالحميـــد  ولايتهـــا  المنتهية 
الذي يرفض تســـليم السلطة إلا لحكومة 
منتخبة وسط مخاوف من امتداد النزاع 

إلى قطاع النفط في البلاد.
الخاصـــة  المستشـــارة  ودعـــت 
للأمـــين العام لـــلأمم المتحدة ســـتيفاني 
ويليامـــز التـــي تقـــود جهـــودا للتهدئة 
بـــين الطرفـــين، الاثنين في سلســـلة من 
التغريدات عبر حسابها على تويتر إلى 
”حماية اســـتقلالية ونزاهة مؤسســـتي 

النفط والاســـتثمار والبنـــك المركزي من 
الاضطرابات السياسية“.

وأضافـــت ويليامز أنـــه ”لا يجوز أن 
تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها 
كسلاح لمنفعة طرف أو آخر، وينبغي أن 
تكـــون الإدارة والتوزيع الشـــفاف لثروة 

الشعب الليبي هدفا مشتركا“.
وبعد ساعات بعثت لندن وواشنطن 
برسائل لا تختلف في شيء عن الرسالة 
الأممية حيث شـــددت السفارة الأميركية 
في ليبيا، وســـفيرة بريطانيـــا كارولين 
هورنـــدال علـــى ”ضرورة الحفـــاظ على 
استقلالية وسلامة المؤسستين والمصرف 

المركزي وحمايتها“.
وتعكس هذه الرسائل خشية الغرب 
الـــذي يســـعى إلـــى الضغط علـــى دول 
مثل ليبيا والجزائر لزيـــادة إمداداتهما 
الطاقويـــة للتقليص مـــن الاعتماد على 
الإمدادات الروسية، من لعب أحد أطراف 
الأزمـــة الراهنة على ورقة النفط لحســـم 
الصـــراع مـــا قد يشـــكل ضربـــة قاصمة 

لجهود الأميركيين والأوروبيين.
وكان الســـفير الأميركـــي ريتشـــارد 
نورلانـــد قد أماط اللثام في وقت ســـابق 

من هذا الشـــهر عن اقتـــراح قدمته بلاده 
لإدارة إيرادات النفط.

وقال السفير نورلاند في تصريحات 
لوكالة رويتـــرز إن المقترحات الأميركية 
تهـــدف إلـــى منع اتســـاع نطـــاق الأزمة 
لتشـــمل حربا اقتصادية، من شـــأنها أن 
تحـــرم الليبيين مـــن الرواتب والســـلع 
الحكوميـــة  والاســـتثمارات  المدعومـــة 

وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية.
ومن شـــأن أي تهديد لإنتـــاج ليبيا، 
الذي تجاوز 1.3 مليون برميل يوميا في 
الأشـــهر القليلة الماضيـــة، أن يؤثر على 
الأســـواق التي تئن بالفعـــل تحت وطأة 

الأزمة الأوكرانية.

وأضـــاف نورلانـــد ”القضيـــة… هي 
توصّـــل الحكومة إلـــى الطريقـــة المثلى 
لضمان اســـتخدام ثروة ليبيـــا النفطية 
حيـــث يحتاجها الشـــعب، وهـــذا محل 
مراقبـــة كـــي يثـــق الشـــعب فـــي عـــدم 
تحويلهـــا لأغـــراض سياســـية أو غيـــر 

مناسبة“.
وتأتـــي الخلافـــات الحاليـــة حـــول 
الســـلطة التنفيذية في ليبيا بعد انهيار 
العملية الانتخابية التي فشـــلت حكومة 
ولايتهـــا  المنتهيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة 
ورئيســـها فـــي تنظيمها، فـــي موعدها 
المقـــرر حســـب خارطة الطريـــق المنبثقة 
عن حوار جنيف السويســـرية في الرابع 

والعشرين من ديسمبر الماضي.

كلـــف  الانتخابـــات  انهيـــار  وبعـــد 
البرلمان الليبي وزير الداخلية الســـابق 
فتحي باشـــاغا بتشـــكيل حكومة قبل أن 
يمنحه الثقة في وقت سابق، لكن الدبيبة 

رفض تسليم السلطة.
وقال نورلانـــد إن كلا الرجلين تعهد 
بتجنب العنف أو التصعيد، لكن الوضع 

لا يزال محفوفا بالمخاطر.
وأضـــاف ”إذا اســـتمر هـــذا الوضع 
فسيكون هناك خطر لتفجر العنف. وإذا 
حـــدث ذلك فســـيتحمل كل جانب حينها 
قدرا من المســـؤولية وأعتقد أن هذا ليس 

بالأمر الذي يريده أيهما“.
تنص الاتفاقيـــات الدوليـــة على أن 
مؤسسة النفط المملوكة للدولة في ليبيا 
هـــي وحدهـــا المنـــوط بهـــا التعامل مع 
صادرات النفط، على أن تُرسل الإيرادات 
إلى البنـــك المركزي الليبـــي الذي يمول 
معظم أوجه الإنفاق الحكومي حتى عبر 

خطوط الصراع الأمامية.
وقـــاد هذا الترتيب إلى شـــكاوى من 
التوزيـــع غير العـــادل لإيـــرادات النفط، 
في حين درجت الفصائـــل المختلفة على 
اســـتخدام القوة ســـبيلا للحصول على 

التمويل الحكومي.
وفي الآونة الأخيرة، استخدم الدبيبة 
إيرادات النفط لتمويل مشروعات إنفاق 
شعبوية يصفها منتقدوه بأنها محاولة 
فاسدة لشراء الشـــعبية السياسية قبيل 
الانتخابـــات التي ربما يترشـــح خلالها 

للمنصب مرة أخرى.
ومـــن المؤشـــرات الحديثـــة على أن 
النـــزاع السياســـي قد يمتـــد إلى حرب 
اقتصاديـــة مطالبـــة البرلمان المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط بوقف إرســـال الأموال 
إلى البنـــك المركزي وتهديـــد مجموعات 
بوقف إنتاج النفط ومحاولة وردت أنباء 
بشأنها عن محاولة تصدير الخام الليبي 
دون سند من القانون عبر ناقلة إيرانية.

مكتب البرلمان المجمدة 

أعماله واختصاصاته بحث 

الاثنين استقالة 8 نواب 

من كتلة حركة النهضة في 

مجلس النواب

بوريطة ذهب للقمة بأجندة 

يغلب عليها منطق رابح 

– رابح، بناء على مستويات 

أمنية واقتصادية من شأنها 

تعزيز موقع المغرب

 استقالة مع البقاء تحت عباءة الغنوشي

نواب ينسحبون من كتلة النهضة 

البرلمانية: استقالات فعلية أم مناورة

مخاوف غربية متنامية من استغلال 

النفط الليبي لحسم الصراع السياسي

هناك رغبة إسرائيلية 

في كسب ود المغرب، 

وتعميق أواصر التعاون 

هشام معتضد

القمة فرصة

المغرب للعب دور

إقليمي جديد

خالد الشرقاوي السموني
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 كييــف – فشـــلت روســـيا في حســـم 
الحـــرب فـــي أوكرانيـــا لصالحها بعد 
شهر من القتال، ولم تسيطر على المدن 
الرئيسية في البلاد باستثناء خيرسون 
فـــي الجنوب، وتخوض حرب شـــوارع 
في ماريوبول، ولـــم تتمكن من اختراق 

أطراف العاصمة كييف.
 – الروســـية  الحـــرب  وانتقلـــت 
الأوكرانيـــة إلـــى مرحلة ثانيـــة بلجوء 
موسكو إلى أسلحة أكثر تطورا لحسم 
المعـــارك، باســـتخدام الصواريـــخ فرط 
صوتيـــة ”كينغـــال“، وتوســـع المعارك 
نحو الغرب الأوكراني ولو عبر ضربات 
جويـــة وصاروخيـــة، فيمـــا يتواصـــل 
تدفق الأســـلحة الغربيـــة على الجيش 
الأوكرانـــي، خاصة مضـــادات الطيران 
والـــدروع، مـــا يزيـــد مـــن قدرتـــه على 

الصمود ويطيل من أمد الحرب.
وأبرز تقدم حققه الجيش الروســـي 
الحـــرب،  مـــن  الأول  الشـــهر  خـــلال 
تمكنـــه من ربـــط مناطق ســـيطرته في 
محافظـــة خيرســـون (جنـــوب) بإقليم 
دونباس الانفصالي في الشـــرق، مرورا 
بماريوبول التي أعلن عن سيطرته على 
أكثر من نصفها، بما فيها ميناء المدينة 

ومقر بلديتها.

وأقرت وزارة الدفاع الأوكرانية في 
الثامن عشـــر من مـــارس بأنها ”فقدت 
الوصول إلـــى بحـــر آزوف مؤقتا“، ما 
يعني ســـيطرة القوات الروســـية على 
جميع ســـواحل بحـــر آزوف، ما حوّله 

عمليا إلى بحيرة روسية.
ورغم ذلك ما زالت القوات الأوكرانية 
وكتيبـــة آزوف التـــي تضـــم قوميـــين 
متشـــددين، تدافعان عن ماريوبول من 

شـــارع إلى شـــارع، فـــي مواجهة تقدم 
الجيش الروســـي والقوات الشيشانية 

التابعة له.
ورغم ســـيطرة الروس علـــى كامل 
شـــريط الســـاحل الأوكراني المطل على 
بحر آزوف وتحييد الأسطول الأوكراني 
مـــن اليوم الأول للحرب، إلا أن روســـيا 
تعرضـــت لضربة قويـــة جرحت كبرياء 
أســـطولها الحربي، حيث أعلنت قيادة 
القوات البحريـــة الأوكرانية في الرابع 
والعشـــرين من مـــارس، عـــن إغراقها 
الســـفينة الروسية ”أورســـك“ في بحر 
آزوف، حين كانت متواجدة قرب مدينة 

برديانسك الساحلية.
بالمقابـــل أعلـــن الجيش الروســـي 
ســـيطرته على 93 في المئة من مســـاحة 
إقليم لوغانســـك الانفصالي، وعلى 54 
في المئة من إقليم دونيتسك الانفصالي، 

الذي يضم ماريوبول.
ويشكل لوغانســـك ودونيتسك معا 
إقليم دونبـــاس، والذي كان ثلثاه تحت 
ســـيطرة القـــوات الأوكرانيـــة، والثلث 
الآخر بيـــد الانفصاليـــين، قبل انطلاق 
العملية العســـكرية الروسية في الرابع 

والعشرين من فبرايرالماضي.
للحدود  محاذيـــا  لوغانســـك  ويعد 
الروسية وأصغر مساحة من دونيتسك، 
لذلـــك تمكنـــت القـــوات الروســـية من 
التوغل فيه بســـرعة، بينما دونيتســـك 
فيشـــهد مقاومـــة شرســـة، خاصة من 
عناصـــر كتيبـــة آزوف، المتمركـــزة في 

ماريوبول.
ورغـــم كل مـــا تمتلكه روســـيا من 
تفوق جوي ســـاحق، إلا أنه وبعد مرور 
30 يومـــا، ما زالت الطائرات الأوكرانية 
من نوع ســـوخوي 27 تحلق في ســـماء 
المعركة وتشتبك مع نسخ مطورة عنها 

من سوخوي 35.
ويعتبر عدم قدرة الجيش الروســـي 
الحربيـــة  الطائـــرات  تدميـــر  علـــى 
الأوكرانيـــة والمضـــادات الجويـــة أحد 
أكبر إخفاقاته في هذه الحرب، وتجلى 

ذلك في ســـقوط عدد غير معروف بدقة 
من طائراته.

الدفـــاع  وزارة  أرقـــام  وبحســـب 
الأوكرانيـــة، التـــي لا يصعـــب التحقق 
من دقتها، فإنه تم إســـقاط 127 مروحية 

و117 مقاتلة و56 مسيّرة روسية.
ولعبت مسيّرات الجيش الأوكراني 
دورا بـــارزا فـــي قصف أرتـــال الجيش 
التـــي  إمـــداده،  وخطـــوط  الروســـي 
أصبحت تطول وتتشعب، ما شكل عبئا 
إضافيـــا على تقدمه، ما يكشـــف حجم 
الخطـــأ في التخطيط لهـــذه الحرب من 

الجانب الروسي.
وأمـــام إخفاق الـــروس في تحقيق 
المقاومـــة  واشـــتداد  ســـريع  نصـــر 
الأوكرانيـــة خاصـــة فـــي المـــدن، بـــدأ 
الجيش الروسي باستعراض قوته عبر 
استخدام أســـلحة أكثر فتكا على غرار 
الصواريـــخ فرط صوتيـــة ”كينغال“ أو 
”الخنجر“، التي تفوق ســـرعتها سرعة 
الصوت بعشـــر مـــرات، والتي يصعب 

على المضادات الجوية إسقاطها.
كمـــا لا يســـتبعد أن تلجأ موســـكو 
إلى إخراج أقـــوى مقاتلاتها من الجيل 
الخامـــس ”ســـوخوي �57، لتجريبهـــا 
فـــي حرب حقيقيـــة، وفرض ســـيادتها 
الجوية، بينما وعـــد الرئيس الأميركي 
جو بايدن بتزويد أوكرانيا بـ100 طائرة 
مســـيّرة من نوع ”الشـــفرات القاتلة“، 
وهـــي مســـيّرات انتحاريـــة تصطـــدم 

بالهدف وتفجره.
وتـــزود الـــدول الغربيـــة أوكرانيا 
بأنواع مختلفة مـــن مضادات الطيران 
قصيـــرة المدى والمحمولـــة على الكتف، 
وكذلك مضادات الدروع، وهناك تخوف 
مـــن الجانبـــين مـــن أن يتم اســـتعمال 
أســـلحة غير تقليدية فـــي هذه الحرب، 
لحسمها بسرعة سواء كانت كيمياوية 

أو بيولوجية أو حتى نووية.
مـــن  المتحـــدة  الولايـــات  وتحـــذر 
إقدام روســـيا على اســـتخدام الأسلحة 
الكيمياويـــة أو البيولوجية في حربها 
علـــى أوكرانيا، تحـــت ذريعة معلومات 
مضللـــة تنشـــرها موســـكو وترددهـــا 

الصين.
ويبحـــث البيـــت الأبيض تشـــكيل 
فريـــق مـــن الخبـــراء للخـــروج بخطط 
تتعلق بالرد المحتمل للولايات المتحدة، 

إذا ما اســـتخدمت روسيا أسلحة دمار 
شامل، سواء كيمياوية أو بيولوجية أو 

نووية بأوكرانيا.
واتهام كل طرف الآخر باســـتعداده 
لاســـتعمال أســـلحة دمـــار شـــامل، قد 
يكـــون تهيئـــة للـــرأي العـــام العالمـــي 
لتقبل اســـتعمال أســـلحة كيمياوية أو 
بيولوجية بشكل محدود، كما حدث في 
ســـوريا، لكن استعمال أســـلحة نووية 
مـــن شـــأنه أن يدفع الحرب إلى أســـوأ 

السيناريوهات.
وخـــلال 30 يومـــا، تمكنت روســـيا 
من ربـــط جبهـــات القتال من الشـــمال 
إلى الشـــرق والجنـــوب، لكنها ما زالت 
عاجزة عن دخول معظم المدن الرئيسية 
خاركيف،  سومي،  تشرنيهيف،  (كييف، 
ماريوبول  تخـــوض  بينما  ميكولايف)، 

معركة البقاء.
وهذا الوضع العســـكري من شـــأنه 
تحويل أوكرانيا إلى مستنقع لاستنزاف 

الجيش الروســـي، لكنه سيتســـبب في 
خســـائر كبيرة بصفـــوف المدنيين، وقد 
يدفع موسكو إلى تسوية مدن بالأرض 
مثلما فعلت في العاصمة الشيشـــانية 
غروزنـــي ومدينة حلب الســـورية، وقد 
تلجأ إلى اســـتعمال أسلحة أكثر فتكا، 
إذا شـــعرت بأنهـــا تقترب من خســـارة 

الحرب.
إن  الكرملـــين  قـــال  ودبلوماســـيا، 
محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا 
قد تبـــدأ في تركيـــا الثلاثـــاء، وإن من 
المهـــم أن تعقد المحادثـــات وجها لوجه 
علـــى الرغـــم مـــن التقـــدم الضئيل في 

المفاوضات حتى الآن.
واتفق الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين ونظيـــره التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان فـــي مكالمة هاتفية الأحد، على 
أن تســـتضيف إســـطنبول المحادثـــات 
التي تأمل أنقرة في أن تؤدي إلى وقف 

إطلاق النار في أوكرانيا.

وقـــال المتحـــدث باســـم الكرملـــين 
نســـتطيع  ”لـــن  بيســـكوف  دميتـــري 
التحدث عـــن التقدم في المحادثات، فإن 
حقيقة استمرار المحادثات وجها لوجه 

مهمة بالطبع“.
وأضاف بيسكوف أنه لم يتم إحراز 
أي تقـــدم بشـــأن المحادثـــات نفســـها، 
أو فكـــرة عقـــد اجتمـــاع محتمـــل بين 
بوتين والرئيـــس الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي.
وقال ”لســـوء الحظ، لا يمكنا رؤية 
تحقيق أي إنجـــازات هامة أو انفراجة 

في المحادثات حتى الآن“.
وتشـــترط روســـيا لإنهـــاء العملية 
العسكرية تخلي أوكرانيا عن أي خطط 
للانضمام إلى كيانات عســـكرية بينها 
حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، والتزام 
الحياد التام والاعتراف باستقلال شبه 
جزيرة القرم وتبعيتها لموسكو وهو ما 

تعتبره كييف ”تدخلا في سيادتها“.

وعــــدت   – (ألمانيــا)  آيزنهوتنشــتات   
وزيــــرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك 
بتقديم بلادها دعما ماليا للدول المجاورة 
لأوكرانيا بســــبب العــــدد الكبير للاجئي 

الحرب الأوكرانية.
وخــــلال زيــــارة لنُزُل إيــــواء أولي في 
مدينة آيزنهوتنشتات شرقي ألمانيا، قالت 
السياســــية المنتميــــة إلى حــــزب الخضر 
الاثنــــين إن ألمانيا يمكنها أن تســــاعد في 
ضمــــان إمكانية تقــــديم الرعاية للاجئين 
بشــــكل مباشــــر ميدانيــــا فــــي دول مثــــل 

مولدوفا.
وأكدت بيربوك الحاجة إلى الجســــر 
الدولــــي الذي حثــــت الحكومــــة الألمانية 
على إنشائه للأشخاص الذين لجأوا إلى 
الدول المجاورة لأوكرانيــــا، وقالت “نحن 
نحتاج إلى توزيع في هذا الشأن“، مشيرة 
إلى ”أنه ليــــس هناك أحد يمكنه مواصلة 
رحلتــــه مــــن بيلاروســــيا أو مولدوفا أو 
بولنــــدا إلى إســــبانيا على ســــبيل المثال 

على قدميه، ولذلك فإننا بحاجة إلى جسر 
جوي، وأنا أعمل على ذلك بشــــكل مكثف 

مع دول مجموعة السبع“.
وأثــــار التدفق غير المســــبوق للفارّين 
مــــن أوكرانيــــا فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي 
بــــين  وســــريعا  موحــــدا  تضامنيــــا  ردّا 
دول الاتحــــاد، الأمــــر الــــذي يتعارض مع 
الانقســــامات التــــي وُلــــدت بينهــــا أمام 
إشكالية استقبال اللاجئين السوريين في 
العام 2015 ومع الجدل الدائم حول مسألة 

الهجرة.
وفتحــــت بولنــــدا أبوابهــــا أمــــام 
1.2 مليــــون أوكراني فــــرّوا من الغزو 
الروسي، لتكون أول دولة مُضيفة لهم، 
أي أكثر من نصــــف مجموع الهاربين 
مــــن أوكرانيا، حســــبما أفــــادت الأمم 

المتحدة.
وقــــررت دول الاتحــــاد الأوروبــــي 
بالإجماع وفي وقت قياسي، بعد أكثر 
من أســــبوع من بدء الهجوم الروسي، 

منح الأوكرانيين نظــــام حماية مؤقتا، 
باســــتخدام توجيه من العــــام 2001 لم 

يُستخدم أبدا حتى الآن.

ورأت مفوضة الشؤون الداخلية في 
الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون أن 
القرار ”إنجاز“، علما أن مسألة الهجرة 

”تُعتبر غالبا سامّة أو صعبة“.
وتســــبب تقاسم المســــؤوليات بين 
الدول الأعضاء فــــي الاتحاد الأوروبي 
بانقسام بين هذه الدول، وإن أثار تدفّق 
اللاجئين في العام 2015، والذي لطالما 
وُصــــف بـ“أزمة المهاجريــــن“، تضامنا 
مــــن قبــــل ســــكان الاتحــــاد الأوروبي 

وبعض الدول مثل ألمانيا.
ويلجــــأ العديــــد مــــن الأوكرانيين 
إلــــى منازل أقاربهم في دول تســــتقبل 
أصــــلا أوكرانيــــين، مثل بولنــــدا. لكن 
”علــــى المــــدى الطويــــل، قد يكــــون من 
الضروري وضع آليات توزيع رسمية 
أكثر، خصوصا إذا وصل عدد كبير من 
مع  الأشــــخاص لا روابط عائلية لهم“ 

الاتحاد الأوروبي.
ووجهت وزيــــرة الداخلية الألمانية 
نانســــي فيــــزر ونظيرهــــا البولنــــدي 
ماريوس كامينسكي الأحد نداء عاجلا 
إلى المفوضيــــة الأوروبية يطلبان فيه 
المســــاعدة على احتواء حركة اللجوء 

الهائلة القادمة من أوكرانيا.
وبعث الوزيــــران خطابا إلى نائبة 
رئيس المفوضية مارجريتيس شيناس 
والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية 
يلفا يوهانســــون يطالبان فيه بتقديم 

المزيــــد من الدعم فــــي توزيع اللاجئين 
علــــى الــــدول الأخــــرى فــــي الاتحــــاد 
مالية  مســــاعدات  وبتقديم  الأوروبــــي 

أيضا.
واقترح الوزيران تقديم مبلغ ثابت 
بقيمة 1000 يورو من موارد التكتل لكل 
لاجئ يتم إيواؤه وزيادة التنســــيق في 

توزيع اللاجئين.
وتابع الوزيــــران في الخطاب ”من 
الواضــــح أن وزارتينــــا وقدراتنا على 
الإيــــواء لن تكفــــي للتعامل مــــع تدفق 
الناس بشــــكل مكثــــف“، وأشــــارا إلى 
ضــــرورة التوصل إلى حلول ســــريعة 

على المستوى الأوروبي.
وطالــــب الوزيران بتوســــيع نطاق 
التعــــاون فــــي مجــــال نقــــل اللاجئين 
إلى دول الاتحاد الأوروبي المســــتعدة 
لاســــتقبالهم، وقالا إن منصة التضامن 
التــــي أنشــــأتها المفوضيــــة يمكــــن أن 

تساعد في عملية التنظيم.
كما طالبا بإبــــلاغ اللاجئين الذين 
ليســــت لديهم وجهة محددة بأســــماء 
أعدتها المفوضية يمكن أن تســــاعد في 

عملية التنظيم.
وفي مــــا يتعلق بتكاليــــف الإيواء 
والرعايــــة قال الوزيــــران في الخطاب 
ر بعدة مليارات  ”احتياجاتنا المالية تُقَدَّ
من اليورو، ومن ثم فإن الدعم الإضافي 
مطلوب بشــــكل ملحّ“، مشيرين إلى أن 
على المفوضيــــة أن تعمل علــــى إعداد 
إمكانيات سهلة ومرنة للتمويل تغطي 
جزءا مــــن التكاليف علــــى الأقل، وقالا 
”من الممكــــن أن يتمثل ذلــــك في صرف 
مبلغ ثابت بقيمة 1000 يورو لكل لاجئ 

في الأشهر الستة الأولى“.
وأشارت تقديرات إلى أن التكاليف 
التي ســــتتحملها الدولة البولندية في 
تلك الفترة ستبلغ 2.2 مليار يورو على 

الأقل.

روسيا تدخل حرب استنزاف طويلة الأمد في أوكرانيا
تركيا تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف

ــــــة وإيقاف الحرب  ــــــزال الجهود الدبلوماســــــية لحل الأزمــــــة الأوكراني لا ت
مستمرة، رغم اشتعال جبهات القتال بين موسكو وكييف. ويتوقع محللون 
وأجهزة استخبارات غربية دخول موسكو في حرب استنزاف طويلة الأمد 

في أوكرانيا مع تعثر استراتيجياتها العسكرية.

قتال طويل الأمد

ألمانيا تتعهد بدعم دول جوار أوكرانيا 
في مواجهة أعباء اللاجئين

 إســلام أباد – قدمت أحزاب المعارضة 
الباكســـتانية الاثنـــين اقتراحـــا إلـــى 
البرلمـــان لإقالة رئيس الـــوزراء عمران 
خان، الأمر الذي يعمق الأزمة السياسية 
في دولة باكستان الإسلامية في جنوب 

آسيا.
وتخلى حليف رئيســـي عن حكومة 
خـــان الائتلافيـــة بعـــد ســـاعات قليلة 
من ذلك، لتـــزداد احتمـــالات إقالة بطل 

الكريكت الذي تحول إلى سياسي.
ويعنـــي اقتـــراح حجـــب الثقة في 
التصويـــت  أن  الوطنيـــة  الجمعيـــة 
للإطاحـــة بخـــان يجـــب أن يتـــم خلال 

سبعة أيام كما ينص الدستور.
وأعلـــن زعيـــم المعارضـــة شـــهباز 
شريف وهو يقدم الاقتراح في العاصمة 
إســـلام أباد ”لم يعـــد رئيـــس الوزراء 

يحظى بثقة هذا المجلس“.
ويأتي الإجـــراء في وقت تعاني فيه 
باكســـتان من أزمة اقتصادية متكررة، 
وتعوّل حكومة خان على صندوق النقد 
الدولي لإصـــدار الشـــريحة التالية من 
حزمة إنقاذ قيمتها ستة مليارات دولار 
الأجنبية  العمـــلات  احتياطيات  لدعـــم 

المتناقصة.
وخســـر خان، البالغ مـــن العمر ٦٩ 
عاما، وهو قائد سابق لمنتخب الكريكت 
الوطنـــي، الأغلبيـــة البرلمانية بســـبب 
سلســـلة مـــن الانشـــقاقات عـــن حزبه، 
ويطالبه تحالـــف للمعارضة بالتنحي، 
لكنه تعهد بالكفـــاح من أجل البقاء في 

المنصب.
وألقى خـــان باللـــوم فـــي محاولة 
الإطاحـــة بحكومته على مؤامرة ممولة 
من الخـــارج. وتعتبـــر الصـــين داعما 
لباكســـتان منذ فترة طويلة. وامتنعت 
إسلام أباد، وهي حليف تقليدي للغرب، 
عـــن التصويت علـــى إدانـــة الجمعية 
العامة للأمم المتحدة لروســـيا بســـبب 

غزوها لأوكرانيا.

وقـــال خـــان الأحـــد إنه يعـــرف أن 
أشـــخاصا يعملون بالنيابـــة عن قوات 
أجنبيـــة يرغبون في الإطاحة بحكومته 

وأنه على دراية بكل التفاصيل.
وفـــي غضون ذلـــك، نظم عشـــرات 
الآلاف مـــن أنصـــار حزب خـــان ”حركة 
إلى  مســـيرة  الباكســـتانية“  الإنصاف 
إسلام أباد لدعمه قبيل التصويت على 

سحب الثقة منه.
وانشـــق أكثر من ٢٠ نائبا عن خان 
فـــي الأســـابيع الأخيرة مما ســـيجعله 
عاجزا عن بلوغ الحد الأدنى من المقاعد 
الذي يوفر له أغلبية بسيطة في البرلمان 

وهو ١٧٢ مقعدا.

وقـــرر رئيس البرلمان الباكســـتاني 
الجمعـــة تأجيل اقتراح بســـحب الثقة 
من خان، مما أثـــار اتهامات من جانب 
المعارضة بأنه يكسب الوقت كي يتمكن 
لاعب الكريكت السابق من حشد التأييد 
له بعد سلســـلة مـــن الانشـــقاقات بين 

أعضاء حزبه.
ويقول محللون سياسيون إن جيش 
البلاد القوي ســـاعد خان في الصعود 
إلى الســـلطة وإن قادته يشـــعرون الآن 
بالإحبـــاط إزاء أســـلوب قيادته للبلاد. 

وينفي خان تلقي أي دعم من الجيش.
إنها  العســـكرية  المؤسســـة  وقالت 
ستبقى على الحياد خلال أحدث صراع 
على السلطة، تاركة تحديد مصير خان 

للأحزاب السياسية.

برلمان باكستان يبدأ إجراءات 
الإطاحة برئيس الوزراء

للأسف لم نحقق أي 
انفراجة في المحادثات 

حتى الآن

ديمتري بيسكوف

دول الجوار تكافح لتأمين استقبال اللاجئين

يمكننا المساعدة في 
تقديم الرعاية للاجئين 

بشكل مباشر

أنالينا بيربوك

رئيس الوزراء الباكستاني 
عمران خان يلقي باللوم 

في محاولة الإطاحة 
بحكومته على مؤامرة 

ممولة من الخارج 



الثلاثاء 62022/03/29

السنة 44 العدد 12371 في العمق

 القاهــرة - لا يـــزال النظـــام المصري 
السيســـي  عبدالفتاح  الرئيـــس  بقيـــادة 
يواجه سيلا من التســـاؤلات حول الآثار 
المحتملـــة للتخفيـــض في قيمـــة الجنيه، 
وهو الإجـــراء الذي تم اتخـــاذه في وقت 
ســـابق في ســـياق الجهـــود الرامية إلى 
التخفيـــف مـــن حـــدة ارتـــدادات الحرب 

الروسية في أوكرانيا.
وفـــي الحادي والعشـــرين من مارس 
الجاري، ســـمح البنك المركـــزي المصري 
بتخفيـــض قيمـــة الجنيه بنســـبة 14 في 
المئة مع رفع أســـعار الفائدة الرئيســـية 
بمقـــدار 100 نقطة أســـاس، ليصبح 9.25 
في المئة علـــى الإيـــداع، و10.25 في المئة 

على الإقراض. 
احتمال  الخطـــوة  هـــذه  ويصاحـــب 
متزايـــد للحصـــول على قـــرض آخر من 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي. وقـــد كشـــف 
تخفيض قيمة الجنيه عن هشاشة نموذج 
التنميـــة الاقتصاديـــة الحكومية وفشـــل 
النظام في معالجـــة القضايا الاقتصادية 
الهيكلية الرئيسية، حيث اختار الرئيس 

السيسي الاستثمار في 
ذات  ضخمة  مشاريع 

جدوى اقتصادية 
مشكوك فيها.

العجز المالي

تواجه 
مصر تحديات 

اقتصادية هائلة 
ناجمة عن السياق 

الدولي الجديد الذي 
فرضته الحرب الروسية 

– الأوكرانية، ما جعلها تلجأ 
إلى خيار الاقتراض مجددا 

كإجراء وقائي، بحسب ما تقول 
الحكومة، لكن ذلك وضع تحت 

المجهر السياسات 
الاقتصادية 

التي تتبناها 
الحكومة.
يقول 

المحلل 
السياسي 

ماجد مندور، 
وهو كاتب 

عمود 
”سجلات 

الثورة 
العربية“ لدى 
موقع ”أوبن 

ديموكراسي“، 
”يمكن تشبيه 

سياسة النظام 
الاقتصادية 

بمخطط بونزي 
تغذيه الديون“. 

وأضاف مندور، الذي يغطي شـــؤون 
العالم العربي مع التركيز بشـــكل خاص 
علـــى التغييـــر الاجتماعـــي في الشـــرق 
الأوســـط بعد الربيع العربي، وهو أيضا 
كاتب في ”صدى“ في مؤسســـة كارنيغي 
للســـلام الدولـــي، ومســـاهم منتظـــم في 
عرب دايجســـت وميـــدل إيســـت آي، أن 
”هذه السياســـة صُممت لإثراء المؤسسة 

العســـكرية، ودائنـــي النظـــام الأجانـــب 
والمحليـــين، بينما يترك الاقتصاد بشـــدة 
للصدمات الخارجية، مثل الغزو الروسي 
لأوكرانيـــا. وكان تمويـــل سياســـة إثراء 
النخبـــة من خلال نظـــام ضريبي رجعي 
ينقـــل الدخـــل والثـــروة مـــن الطبقـــات 
الوســـطى والدنيا إلى النخب العسكرية، 

مما يعمق الفقر المستوطن بالفعل“.
وقـــال رجل مصري فـــي مقطع فيديو 
انتشـــر على نطاق واســـع على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي ”أراك يا سيســـي، 
أناشـــدك في الله. أيا كان مـــا وعدت به، 
فأنت لا تقدمه. أنـــت تقول إنه يمكننا أن 

نحيا حياة جيدة، لكن ذلك لم يحصل“.
لكن جوهر سياسة النظام 
الاقتصادية يكمن في 
الاستثمار المكثف 
في مشاريع 
البنية التحتية 
الضخمة، 
التي تغذيها 
الديون 
وخفض 
العجز المالي، 
وهي سياسة لم 
تعمل في الواقع 
على زيادة تنافسية 
الاقتصاد المصري،
 الأمر الذي انعكس في 
تدهور وضع الاقتصاد 
الخارجي. 
ويظهر ذلك في نسبة 
الناتج المحلي 
الإجمالي، والذي 
بلغ 4.6- في 
المئة في 2021، 
أي ضعف ما 
كان عليه في 
2018. ويعد 
هذا الوضع 
الخارجي 
الهشّ أحد 
الأسباب 
الرئيسية 
لانخفاض 
قيمة العملة.
ومن 
الناحية 
النظرية، من 
المتوقع أن يؤدي 
ضعف العملة إلى

تحســـن أداء الصـــادرات. ومع ذلك، وفي 
حالة مصر، لم يكن هذا هو الحال. فعلى 
سبيل المثال، لم يؤد تخفيض قيمة العملة 
في 2016، حيـــث فقد الجنيه ما يقرب من 
نصف قيمته، إلى تحســـن عجز الحساب 
الجاري. وقد ارتفـــع العجز من 5.9- في 
المئة في 2016 إلى 6.1- في المئة في 2017. 
وكما فـــي 2016، من المتوقع أن يؤدي 
آخر تخفيـــض لقيمة العملـــة إلى موجة 
تضخميـــة تؤثـــر بشـــكل غير متناســـب 
على الفقراء والطبقة الوســـطى. لكن هذا 
النقـــص في القـــدرة التنافســـية الدولية 
يعدّ مشـــكلة هيكليـــة لم يحـــاول النظام 
معالجتها منذ ثـــورة الثلاثين من يونيو 
2013، واختـــار بـــدلا من ذلك بنـــاء المدن 

والطرق والجسور.

فورة الإنفاق

تكمـــن هشاشـــة هيكلية أخـــرى في 
تمويـــل فـــورة الإنفـــاق هذه، مـــن خلال 
الديـــون، 24 فـــي المئـــة منهـــا مقومـــة 
بالعمـــلات الأجنبية والاعتماد الشـــديد 
على الأمـــوال الســـاخنة (أي رأس المال 
الذي يُحوّل بشكل متكرر بين المؤسسات 
المالية فـــي محاولة لتعظيـــم الفائدة أو 
مكاسب رأس المال)، التي وصلت إلى 33 
مليـــار دولار أو 13 فـــي المئة من إجمالي 

الأوراق المالية. 
لكـــن قضيـــة الاعتماد علـــى الديون 
مضاعفـــة وفقا لخبـــراء اقتصاديين، إذ 

ســـيضطر النظام أولا إلى تقديم أسعار 
فائدة عالية جدا لجذب المستثمرين، الأمر 
الـــذي يضغط على الميزانيـــة الحكومية 
(التي تمثل حاليا ثلـــث إجمالي الإنفاق 
الحكومي). وثانيا، يضع الاقتصاد تحت 
رحمة التدفقات المالية الدولية باعتباره 

خطرا. 
ويسعى المستثمرون الرافضون إلى 
ملاذات أكثر أمانا لرؤوس أموالهم، مما 
يفرض ضغطا إضافيا على قيمة الجنيه، 
لأنه يضـــع ضغوطا علـــى الاحتياطيات 
الأجنبية في حالة نـــزوح جماعي لرأس 

المال. 
وهذا بالضبط ما حـــدث بعد اندلاع 
الحـــرب الروســـية – الأوكرانيـــة، حيث 
حدثت تدفقـــات رأســـمالية إلى الخارج 
تقدر بنحـــو 3 مليارات دولار بعد الرابع 

والعشرين من فبراير. 
وقـــال منـــدور إن ”الاعتمـــاد الكبير 
على الديون يســـلط ضغوطا على النظام 
للإبقاء على أســـعار فائدة مرتفعة (وهي 
تعـــد بالفعـــل أحـــد أعلى المعـــدلات في 
العالم)، في حالة ارتفاع أســـعار الفائدة 
فـــي الاقتصـــادات المتقدمة. وهـــذا، في 
الواقع، هـــو الســـيناريو المتوقع، حيث 
يفكر بنـــك الاحتياطي الفيدرالي في رفع 
أسعار الفائدة. وهو ما سيزيد من تكلفة 
خدمة ديون مصر، وما سيضع المزيد من 

الضغط على ميزانية مرهقة بالفعل“.
وأوضـــح أن ”خفض العجـــز المالي، 
الـــذي كان يجـــب أن يـــؤدي إلـــى زيادة 

أســـس  حســـب  الخـــاص  الاســـتثمار 
النيوليبرالية قد فشـــل، كما يوجد سبب 
وجيه للاعتقاد بأن الأرقـــام التي قدمها 
النظام خاطئة. فعلى سبيل المثال تقلص 
العجز المالي من 11- في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي فـــي 2015 إلى 6.3- في 

المئة في 2021“. 
ومن المتوقع أن يصل هذا الانخفاض 
إلـــى 4.4- فـــي المئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي في 2026. ومـــع ذلك، من المهم 
ملاحظـــة أن المشـــروع الرائـــد للنظـــام، 
مشـــروع العاصمـــة الإداريـــة الجديدة، 
يبقـــى ذا تكلفـــة تقديرية تبلـــغ 58 مليار 
دولار من ميزانية الدولـــة. وبالتالي، لم 
يتم تضمينه في الأرقام أعلاه. بالإضافة 
إلـــى ذلك، لا تزال مصادر تمويل صفقات 
الســـلاح الضخمة غامضة وليست جزءا 
مـــن ميزانيـــة الدولة. وبالتالـــي فإن أي 
حديـــث عـــن الانضبـــاط المالي هـــو أمر 

مضلل في أحسن الأحوال.
كمـــا كان أداء القطـــاع الخاص غير 
مرضـــيّ، حيـــث تقلـــص خلال الأشـــهر 
ووصلـــت  الماضيـــة،  عشـــر  الخمســـة 
معنويات الأعمال إلى أدنى مستوى لها 

في عشر سنوات.
الهيكلية  الهشاشـــة  هـــذه  وتجعـــل 
الاقتصاد عرضة للصدمـــات الخارجية. 
وحدث هذا خلال الحـــرب في أوكرانيا، 
التي لـــم تؤد فقط إلى تدفـــق رأس المال 
إلى الخـــارج، ولكنهـــا أدت إلـــى زيادة 
أسعار القمح أيضا، مما زاد من الضغط 

علـــى ميزانية الدولة. وتعـــد مصر أكبر 
مستورد للقمح في العالم، حيث تستورد 
54 في المئة من احتياجاتها من روســـيا، 
و15 فـــي المئـــة مـــن أوكرانيـــا، ويعتبر 
ســـعر الخبز مسألة سياســـية حساسة 
للغاية. فعلى ســـبيل المثـــال، بمجرد أن 
بدأ سعر الخبز غير المدعوم في الزيادة، 
ضوابـــط  لفـــرض  الحكومـــة  تحركـــت 
علـــى الأســـعار، ولزيـــادة الســـعر الذي 
تقدمـــه الحكومـــة للقمح المحلـــي بهدف 
شـــراء 6 ملايين طن محليـــا، مقابل 3.5 
مليون طن القياســـية. ولن يفعل الكثير 
لوقـــف موجة التضخم المتوقعة بســـبب 
انخفـــاض قيمـــة العملة. ومـــن المتوقع 
أيضا أن تضر الحرب بالســـياحة، التي 
بلغـــت إيراداتهـــا 13 مليـــار دولار فـــي 

عام 2021.
واســـتنتج مندور أن ”نموذج النظام 
الاقتصادي قد فشـــل، حيث لم ينجح في 
إنشاء قاعدة اقتصادية قوية، وفشل في 
خفض مســـتويات الفقر. كمـــا أدى ذلك 
إلـــى زيادة تعـــرض الاقتصـــاد المصري 
للتدفقـــات الماليـــة الدوليـــة وأدى إلـــى 
التحويـــل المنهجي للثروة مـــن الفقراء 
والطبقـــة الوســـطى إلـــى النخـــب. ولن 
يؤدي تخفيض قيمـــة الجنيه إلى وضع 
تنافســـي دولـــي أفضل، لكنه سيســـمح 
للنظـــام باقتـــراض المزيد مـــن الأموال، 
كما يتضح من انتعاش ســـعر السندات 
المصريـــة بعـــد قـــرار تخفيـــض قيمـــة 

العملة“. 

محاسن الجنيه الضعيف ومساوئه
تكهنات متزايدة بأن يقود قرار التخفيض في قيمة العملة إلى تحسن الصادرات المصرية

لا يمكن تحمل عبء الديون الذي تبنيه حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
ــــــة اقتصاد البلاد عرضــــــة للصدمات  ــــــث تترك السياســــــات الحكومي حي
ــــــض قيمة الجنيه المصري في  ــــــة، رغم التخفيف الناتج عن تخفي الخارجي

الحادي والعشرين من مارس.

السياسات الاقتصادية في مصر تثير تساؤلات               

معضلـــة  أفريقيـــا  تواجـــه   - داكار   
نقـــص الميـــاه بالرغم من المـــوارد المائية 
الهائلة التي تحظى بها القارة الســـمراء 
التي تعرقل عدة عوامل اســـتغلالها لتلك 
الموارد بما ينطوي عليه من تداعيات في 

ظل التغيرات المناخية. 
وقال رئيس الجمعية الأفريقية للمياه 
سيلفان أوشر إنه رغم وفرة الموارد المائية 
في القارة إلا أنها لا تستخدم سوى 5 في 

المئة منها، بسبب ضعف البنية التحتية 
والخلافات السياسية.

وجـــاء ذلك في تصريحـــات أدلى بها 
أوشـــر على هامش مشـــاركته في أعمال 
”المنتدى العالمي التاســـع للميـــاه“ الذي 

انتظم في العاصمة السنغالية داكار.
وذكر أوشـــر أنه مع تفشـــي جائحة 
كورونا تزايدت مـــرة أخرى أهمية المياه 
بالنســـبة إلـــى الصحة العامـــة وصحة 

المجتمع، وبعض البلدان الأفريقية سعت 
لتسهيل ســـبل الوصول إلى المياه خلال 

تلك الفترة.
وأوضـــح أن بعض البلدان لم تفرض 
رســـوما علـــى اشـــتراكات الميـــاه خلال 
مرحلة انتشـــار الوباء، وسعت لتسهيل 

وصولها إلى السكان وتوزيعها مجانا.
وأشـــار إلـــى أن أفريقيـــا، وخلافًـــا 
للاعتقاد الســـائد، ليســـت قـــارّة قاحلة 
ولكنهـــا تعانـــي من نقص في اســـتغلال 

المياه.
مليـــارات   5 أفريقيـــا  ”تمتلـــك  وزاد 
متـــر مكعب من المياه، بمـــا في ذلك المياه 
الجوفية ومياه الأمطار، ولكنها لا تمتلك 
القدرة على اســـتغلال ســـوى 5 في المئة 
فقـــط من مواردهـــا المائيـــة لتوفير مياه 
الشـــرب والكهرباء والري بسبب ضعف 
حـــاد في البنيـــة التحتيـــة، وكذلك جراء 

الصراعات السياسية والقبلية“.
وتحتفل دول العالـــم باليوم العالمي 
للمياه في الثاني والعشـــرين مارس من 
كل عام، وتمت احتفالات هذا العام تحت 
شعار ”المياه الجوفية: جعلت غير المرئي 

مرئيا“.
والاحتفـــالات  الأنشـــطة  وتهـــدف 
التـــي يتم تنظيمها للمناســـبة إلى رفع 

الوعـــي بأزمـــة المياه العالميـــة، بما في 
ذلـــك الجوفيـــة، وتأثيـــرات الأزمة على 
دول العالـــم، والطـــرق الواجب اتباعها 
لمنع الهدر والاستغلال الأفضل للموارد 

المائية.
وأكد أوشـــر علـــى أن الافتقـــار إلى 
تحســـين  وجهـــود  السياســـية  الإرادة 
البنيـــة التحتية يعد من بين الأســـباب 
التـــي تحول دون اســـتفادة أفريقيا من 

مواردها المائية بشكل مفيد.
ولفـــت أوشـــر الانتباه إلـــى وجود 
مفارقة في القارة في ما يخص استغلال 
المـــوارد المائية بالطريقـــة المثلى، وقال 
”بينمـــا تتمتـــع البلـــدان ذات المـــوارد 
المائية المنخفضـــة بإمكانية أكبر في ما 
يخص استغلال المياه، فإن البلدان ذات 
الموارد المائيـــة الغنية جدًا لديها فرص 

أقل في استغلال تلك الموارد“.
المثـــال،  ســـبيل  ”علـــى  وأوضـــح 
المغـــرب بلـــد صحـــراوي تقريبـــا لكن 
نسبة اســـتغلاله للمياه مرتفعة للغاية، 
علـــى العكـــس من ذلـــك يمكننـــا القول 
إن جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة 
ذات الموارد المائيـــة الوفيرة غير قادرة 
على توفيـــر المياه لما يقـــرب من نصف 

السكان“.

وأفاد بـــأن حفر الآبـــار والتقليل من 
نســـبة الهـــدر تعتبر من الطـــرق الفعالة 
لزيادة القدرة علـــى الوصول إلى الموارد 
المائية وتوفيرها، مشـــيرًا إلى أن أفريقيا 
ســـتكون فـــي المســـتقبل القريـــب محطّ 
اهتمام عالمي على الصعيدين الاقتصادي 
والسياسي، لذلك يتحتم على السياسيين 
العمل على إيجاد حلول لمشكلة الاستغلال 

الأفضل للموارد المائية في القارة.

واعتبـــر أن أفريقيـــا ســـتكون المركز 
الرئيســـي للأنشـــطة التجاريـــة خـــلال 
السنوات الخمســـين القادمة، وقال ”إذا 
كان السياســـيون يريدون حقا الاستفادة 
مـــن هذه الميـــزة، فعليهم حمايـــة الموارد 
المائية أولا، والعمل على مشـــاريع توفر 
المزيـــد من الميـــاه للســـكان وتمنع تلوث 

مواردها“.
وكان تقريـــر لـــلأمم المتحـــدة حـــول 
التنميـــة المائية في العالـــم جرى إعداده 

بالتعـــاون مـــع منظمـــة الأمم المتحـــدة 
للتربيـــة والعلم والثقافة (يونســـكو) قد 
أشـــار إلـــى أن المياه الجوفية تشـــكل ما 
نسبته 99 في المئة من المياه العذبة حول 

العالم.
ولفـــت التقريـــر كذلك إلـــى أن القارة 
الأفريقيـــة تعتبـــر مـــن المناطـــق الغنية 
بالموارد المائية، وأنـــه رغم ذلك فإن أكثر 
من 500 مليون شخص في القارة يعانون 
من مشـــاكل متعلقة بتوفير المياه بما في 

ذلك مياه الشرب.
وذكـــر التقرير أن مصر وبوتســـوانا 
والغابـــون وموريشـــيوس وتونس دول 
أفريقيـــة تتمتـــع بأعلـــى نســـبة وصول 
إلـــى المياه، في حـــين تم إدراج الصومال 
وتشاد والنيجر بوصفها دولا ذات أدنى 

مستوى وصول إلى المياه.
وبـــينّ التقرير كذلـــك أن 3 من كل 10 
أشـــخاص في القارة لا يمكنهـــم العثور 

حتى على مياه الشرب.
وفي العالم عانى 3.6 مليار شـــخص 
مـــن نقص فـــي الوصول إلـــى المياه لمدة 
شـــهر واحـــد علـــى الأقل من الســـنة في 
2018، ومـــن المتوقع أن يصـــل هذا العدد 
إلـــى 5 مليارات بحلـــول 2050، كما يقول 

الباحثون.

معضلة المياه تؤرق أفريقيا العاجزة عن استغلال كل مواردها المائية
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 فـــي الأســـابيع الأربعـــة التـــي تلت 
غزو الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
را المدن  لأوكرانيا، متحدّيا الغرب ومُدمِّ
الأوكرانيـــة، فرَّ أكثر مـــن ثلاثة ملايين 
أوكراني من بلادهـــم للنجاة بأرواحهم 
ولجـــأوا إلى دول أوروبيـــة مثل ألمانيا 
المتحدة،  والمملكـــة  ورومانيا  وبولنـــدا 
فيمـــا وصفتـــه الأمم المتحـــدة بـ“أزمة 
اللاجئين الأسرع تفاقما في أوروبا منذ 

الحرب العالمية الثانية“.
وبينمـــا تفتح أوروبـــا حدودها كما 
يجدر بها أمـــام الأوكرانيين الفارين من 
قنابل بوتين، هل تســـتطيع الحكومات 
الأوروبيـــة أن تســـتقبل بنفس الحفاوة 

مَن ”لا يشبهونهم“؟
ســــلّطت التغطيــــة العالميــــة للمدنيين 
الأوكرانيــــين، الذين سُــــحقوا تحت وطأة 
لروسيا،  القاسية  التوســــعية  السياسات 
الضــــوء علــــى إنســــانية مَن يفــــرون من 
الحــــرب. قصــــص الأمهــــات الشــــجاعات 
اللاتي يلتمسن في يأس الأمان لأطفالهن، 
والصــــور التــــي تمــــزق القلــــوب لمـَـــن لم 
ينجــــوا بحياتهم، والحالة العامة من عدم 
التصديق التــــي تغلغلت في التغطية بأن 
هذا لا يمكن أن يحدث في أوروبا، كل ذلك 
أدى إلــــى إضفاء الطابع الإنســــاني على 
حــــرب أوكرانيــــا وضحاياهــــا على عكس 

ضحايا آخرين.
على  والساســــة  الصحافيون  وتحدث 
حد سواء عن أوكرانيا ومواطنيها بعبارات 
عن  تلفت الانتبــــاه إلى مــــدى ”اختلافها“ 
بلدان مثل ســــوريا وأفغانستان والعراق 
واليمن والصومال وغيرها من الدول خارج 
أوروبــــا. فمصطلحات مثــــل ”متحضرين“ 
تشير إلى  و“هذه أوروبا“  و“يشــــبهوننا“ 
أن غيــــر الأوروبيين ليســــوا فقــــط أقل من 
الأوروبيين، بل أيضــــا أكثر خطورة وغير 
مألوفين ويحملــــون معهم تهديدا محتملا 

للمجتمعات الغربية.

قوة محتملة

قال رئيـــس الوزراء البلغاري كيريل 
بيتكـــوف صراحة للصحافيـــين أواخر 
الشـــهر الماضي، إن الأوكرانيين ”أذكياء 
ومتعلمـــون“ لأنهـــم ”أوروبيـــون.. هذه 
ليســـت موجـــة اللاجئين التـــي اعتدنا 
عليهـــا من أشـــخاص لم نكـــن متأكدين 

من هويتهم، أشخاص لديهم ماض غير 
واضح، بل وقد يكونون إرهابيين“.

وفــــي نظــــر بيتكــــوف فــــإن اللاجئين 
الأوكرانيــــين قــــوة عاملة محتملــــة، فيما 
إرهابيون  الأوروبيــــين  غيــــر  اللاجئــــون 
محتملون. أما المجر، فرغم نهجها المتشدد 
تجــــاه المهاجرين الذين يســــعون للدخول 
إليهــــا، فإنهــــا ترحــــب أيضــــا باللاجئين 
الأوكرانيين؛ إذ قال رئيس الوزراء المجري 
فيكتور أوربان ”نحن قادرون على التمييز 
بــــين المهاجــــر واللاجــــئ.. فنحــــن نوقِف 
المهاجرين، بينما يمكن للاجئين الحصول 

على كل المساعدة الممكنة منا“.
ولا يقتصر الأمر على الساسة فحسب 
في رســـم هـــذا التناقض بـــين اللاجئين 
المرُحَـــب  أو  و“الســـيئين“،  ”الجيديـــن“ 
بهـــم وغير المرغـــوب فيهم؛ إذ يســـتخدم 
بعـــض الصحافيين اللغة نفســـها. فقال 
بيتـــر دوبي مقـــدم برامج قنـــاة الجزيرة 
الإنجليزية ”هؤلاء أناس مترفون ينتمون 
إلى الطبقة الوســـطى“. وأضاف ”ليسوا 
أشخاصا يحاولون الهرب من مناطق في 
الشرق الأوسط ما تزال تشتعل بالحرب.. 
إنهـــم يبـــدون مثـــل أي عائلـــة أوروبية 

يمكنكم العيش بجوارها“.

للاجئــــين  المتفشــــية  النظــــرة  هــــذه 
غيــــر الأوروبيــــين باعتبارهــــم ”الآخــــر“ 
الغربيــــين  لحيــــاة  محتمــــلا  وتهديــــدا 
وســــبل عيشهم ســــمحت للبلدان بتسليح 
الأبريــــاء الفارين من العنــــف والدمار في 
الأموال  لجنــــي  واســــتغلالهم  أوطانهــــم 

وشيطنتهم.
الرئيـــس  تعهـــد  العـــام 2019  فـــي 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان بـ“فتح 
أبواب بلاده“ أمام الملايين من اللاجئين 
لوطـــئ  يتوقـــون  الذيـــن  الســـوريين 
الأراضي الأوروبية، ردّا على ما اعتبره 
عدم كفايـــة الدعم الأوروبي لمنطقة آمنة 

عبر الحدود التركية مع سوريا.
وفي ليبيا، يسمح الاتحاد الأوروبي 
بوجود ســـجون يعمها البؤس والشقاء 
ويتفشى فيها التعذيب من خلال تمويل 

خفـــر الســـواحل الليبـــي فـــي تصديه 
للمهاجريـــن الأفارقـــة الذيـــن يحاولون 

يائسين الوصول إلى أوروبا.
وفي نوفمبر 2021، لم يغير الاحتجاج 
الدولي على الغرق المروع لـ27 شـــخصا 
من الصومال والعراق وأفغانستان، من 
بـــين دول أخرى، في القنـــاة الإنجليزية 
أثنـــاء محاولتهم الوصـــول إلى المملكة 
المتحدة من فرنســـا، سياســـة اللاجئين 
البريطانيـــة أو الفرنســـية. ولم تســـفر 
هذه المأساة سوى عن تبادل إلقاء اللوم 
العلني بين رئيس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون والرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون.
الأوروبيـــون  المرشـــحون  ويســـتخدم 
عـــادة اللاجئين غيـــر الأوروبيين في وقت 
الانتخابات لتســـجيل نقاط في المناظرات 
أو إثبـــات وطنيتهـــم للناخبين المحتملين، 
بقصد أو غير قصد،  ولكن في كلتا الحالتين 
بشكل غير مسؤول، مما يدفع أوروبا أكثر 
فأكثـــر نحـــو أيدي الحـــركات الشـــعبوية 

والقومية والمناهضة للمهاجرين.

مسار مختلف

يجب علـــى المرء أن يســـأل عما إذا 
كان هناك مســـار مختلف يمكن لأوروبا 
أن تسلكه للمضي قدما لا يصنف البشر 
بناء على عرقهم أو جنسيتهم أو كونهم 
مألوفين لمنَ هم في الســـلطة. فإذا أُجبِر 
بوتـــين على التراجع فـــي أوكرانيا ولم 
يصبح جيشـــه المتضائل يشكل تهديدًا 
للشـــعب الأوكراني، فهل يمكن لأوروبا 
أن تجد طريقـــة لتطبيع قبول اللاجئين 
بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه 

أو كيف يبدون؟
يأتـــي أكثر من نصف اللاجئين على 
مســـتوى العالم مـــن ثـــلاث دول فقط: 
السودان،  وجنوب  وأفغانستان  سوريا 
ويحـــاول الآلاف منهـــم الوصـــول إلى 
أوروبـــا ويفشـــلون فـــي ذلـــك نتيجـــة 
لقوانين الهجرة التي تتزايد صرامة في 
جميع أنحاء القارة. فيرجع أحد أسباب 
انتشـــار الخوف من قدوم أشخاص غير 
مألوفـــين إلـــى أوروبـــا إلـــى أن المرء لا 
يرى أبدا شـــخصا من تلـــك البلدان ما 
لـــم تغطيه وســـائل الإعلام أو يناقشـــه 
الساسة في ســـياق الحرب أو الإرهاب 

أو النوايا الاقتصادية العدوانية.
إن الاستجابة العالمية الأكثر إنصافا 
وإنسانية للاجئين قد تزيد من صعوبة 
اعتبار اللاجئين أو المهاجرين من الدول 
النامية أو الفاشلة على أنهم الآخر؛ أي 
جمـــوع مجهولة الهويـــة يجب الخوف 
منها أو نســـيانها. في الواقع، إذا كانت 
الألفـــة لا تولد الاحتقار، بـــل التعاطف، 
فإن الحرب في أوكرانيا قد تكون تذكيرًا 
بالتجربة المشـــتركة للمعاناة الإنسانية 
فـــي أوقـــات الصـــراع. إن الاســـتجابة 
لهذه الحـــرب يثبت أن اللطـــف والكرم 
الأوروبي الذي ظهر بشكل مشجع تجاه 
الأوكرانيين يمكن أن يمتد إلى الآخرين 

الذين قد لا يشبهونهم.
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مصطلحات مثل 

{متحضرين} و{يشبهوننا} 

و{هذه أوروبا} تشير إلى أن 

غير الأوروبيين أكثر خطورة 

وغير مألوفين

أسفر غزو أوكرانيا عن نشوب 
حرب ليس فقط في ساحة 
المعركة وإنما أيضا في مجاليْ 

التجارة والثقافة، فبالتزامن مع 
توغل القوات الروسية في الأراضي 
الأوكرانية توقفت الشركات العالمية 

عن ممارسة الأعمال التجارية في 
روسيا، وفي الوقت نفسه دعت 

هيئات ثقافية مثل أكاديمية السينما 
الأوكرانية المجتمع السينمائي 

الدولي إلى مقاطعة الأفلام الروسية.
وبعد أيام قليلة من اجتياح 
دبابات فلاديمير بوتين للحدود 

الأوكرانية تلقيت طلبًا للتوقيع على 
عريضة تدعو مهرجانات الأفلام إلى 

حظر الأفلام التي تنتجها روسيا، 
وطلبت هذه العريضة من الاتحاد 
الدولي لجمعيات منتجي الأفلام 

إقالة ”موسكو إنترناشونال فيلم“ 
وحضت على أن يتوقف المنتجون 

والموزّعون عن العمل مع روسيا أو 
داخلها.

ولم يسعني بعد قراءة تلك 
العريضة إلا العودة بذهني إلى 

الفيلم القصير للمخرج الدنماركي – 
الفلسطيني مهدي فليفل، ”لقد وقعت 

على العريضة“.
وفي ذلك الفيلم يفكر فليفل في 
قرار التوقيع على عريضة تطالب 

مجموعة موسيقى الروك البريطانية 
العملاقة راديوهيد بإلغاء حفلتها 

خلال يوليو 2017 في إسرائيل، 
ووقعت أيضًا شخصيات بارزة مثل 
الفائز مرتين بالسعفة الذهبية كين 

لوتش.
واحتار فليفل في أمره بعد 

بضعة أيام؛ حيث بدأ يتساءل عما 
إذا كان قد فعل الشيء الصحيح 

بالتوقيع على تلك العريضة؟ وهل 
فعل الصواب من خلال الإعلان 

عن دعمه لتلك المبادرة؟ وهل يريد 
الخوض في الحديث عن السياسة؟ 

وهل سيحدث توقيعه فرقا؟
وقد حظي الالتماس الأوكراني 

بردود فعل مثيرة للاهتمام من قطاع 
إنتاج الأفلام؛ إذ أعلن مهرجان 

ستوكهولم السينمائي أنه لن يختار 
الأفلام الروسية، وقدمت مهرجانات 

أخرى عروضا خاصة للأفلام 
الأوكرانية تضامناً معها، وسحب 

مهرجان غلاسكو السينمائي فيلمين 
روسيين هما ”لا للنظر إلى الوراء“ 

(فيلم كوميدي سوداوي عن الجريمة 
من إخراج كيريل سوكولوف) وفيلم 

الإثارة ”الإعدام“ (من إخراج لادو 
كفاتانيا).

وكانت هناك ردود فعل معارضة 
في وسائل التواصل الاجتماعي ضد 

قرار غلاسكو، حيث حاج البعض 
بأن سحب الأفلام يشير إلى أن 

المهرجان اعتبر هؤلاء المخرجين 

الروس عملاء لبوتين، يروجون 
للدعاية الروسية.

وقد شعر فريق مهرجان غلاسكو 
السينمائي بالحاجة إلى توضيح 

أسباب سحب تلك الأفلام الروسية؛ 
إذ لم يكن ذلك بسبب جنسية 

المخرجين وإنما لأن ”كلا الفيلمين 
تلقيا تمويلاً حكوميًا عبر صندوق 

السينما ’سي أف‘ الذي يضم مجلس 
أمنائه الوزراء الحاليين للحكومة 

الروسية ووزارة الثقافة الروسية“.
وصرح مهرجان كان السينمائي 

بأن الأفلام الروسية المقدمة إلى 
المهرجان سيتم الحكم عليها كل حالة 

على حدة، فلن تتم دعوة الوفود 
الرسمية الروسية للحضور ولا أي 
شخص مرتبط بالحكومة الروسية، 
وفي الجانب الآخر أشاد المهرجان 
بشجاعة ”الفنانين والسينمائيين 
الروس الذين لم يتوقفوا أبدًا عن 

النضال ضد النظام الحالي، وعليه لا 
يمكن ربطهم بتلك الأعمال العدائية 

والوحشية“.

كما اتخذت المهرجانات الأخرى 
-مثل مهرجان البندقية ومهرجان 
سان سيباستيان- مسلكا مشابهًا 

لمهرجان كان، سلط الضوء على 
مشكلة الحظر الشامل؛ فإذا تم 

استبعاد الجميع فسيتم تكميم أفواه 
البعض ممّن نريد دعمهم، وليس 

من السهل دائمًا التمييز بين المحق 
والمخطئ، فهناك دائمًا استثناءات 

تعارض أي قاعدة عامة يتم وضعها.
ويمكن أن تكون لتلك الدعوات 

الخاصة باتخاذ خطوات عملية 
عواقب وخيمة لم تكن في الحسبان، 

فقد استقال سيرجي لوزنيتسا -وهو 
مخرج الأفلام الأوكراني الحائز على 
جائزة ”دونباس“- من عضويته في 

أكاديمية السينما الأوروبية لأنه 
شعر بأن بيان الاتحاد الأوروبي 

للسينما الذي أدان روسيا لم يكن 
شديد اللهجة بما فيه الكفاية، ورد 

الاتحاد الأوروبي للسينما بمنع 
الأفلام الروسية من المنافسة في 

جوائز هذا العام.
ثم حاجج المخرج لوزنيتسا ضد 
الحظر التام للفنانين الروس، حيث 
قال ”يجب ألا نحكم على الأشخاص 

بناءً على جوازات سفرهم، بل على 
أفعالهم“. وبناء على ذلك الموقف تم 

طرد المخرج من أكاديمية السينما 
الأوكرانية.

وقد أتفق مع تصريح المخرج 
لوزنيتسا بشأن جوازات السفر، 

ولكن بعد ذلك أسمع أيضًا نداءات 
الآخرين في قطاع السينما الذين 

تتعرض منازلهم للتهديد، فقد قال 
أندريه خالباخشي -وهو مدير 

مهرجان مولوديست السينمائي 
الدولي ومقره كييف- ”إن الطريقة 

الوحيدة لتغيير النظام الفاشي 
الروسي بقيادة بوتين هي العزلة 
الكاملة للمجتمع الروسي وعزل 

الثقافة والرياضة الروسيتينْ“.
أضف إلى ذلك رسائل من 

الأشخاص في قطاع السينما الذين 
أعرف أن أسرهم تتعرض لخطر أو 

لملامح الألم المرسوم على وجه عامل 
النظافة الذي قرر شقيقه الانضمام 

إلى الجيش الأوكراني، وكل ذلك 
يجعلني أتساءل عما إذا كان يجب 

عليّ التوقيع على العريضة وأحسم 
أمري؟ لكن هل سأشعر بعد ذلك 

بالندم، كما شعر بطل الفيلم فليفل؟
وبصورة عامة تسلط العريضة 

الضوء على مدى تأثير الفن في خلق 
التغيير، وتدعو إلى التشكيك في 

سلوكنا وأفعالنا الفردية التي يمكن 
أن تمارس الضغط، حتى على واحدة 
من أقوى الحكومات في العالم. لذلك 

أنا سعيد بوجود تلك العريضة، 
حتى لو كانت لدي شكوك حول 

قضية الحظر الشامل، فالأصوات 
الفردية المعارضة مهمة أيضًا وغالبًا 

ما يجد منتجو الأفلام طرقًا لرواية 
قصصهم في أصعب الظروف.

وما على المرء إلا النظر إلى 
العدد الكبير من منتجي الأفلام 

الإيرانيين الذين تمكنوا من التعبير 
عن معارضتهم من خلال أفلامهم؛ 

فالبعض -مثل جعفر بناهي- استمر 
في مشواره الفني حتى بعد اعتقاله 

أو منعه من إخراج الأفلام، وتوفر 
أفلام عباس كياروستمي ومؤخراً 

أفلام أصغر فرهادي نافذة على 
إيران وبعض أشكال المعارضة 

والاضطرابات هناك، وتلك الأعمال 
لا تقدر بثمن لأنها تحسّن فهمنا 

للمشهد الداخلي في البلد، لاسيما 
أنها أصوات من الداخل.

وبالطبع يجب أن يتم اتخاذ 
إجراء ضد الأفلام التي تعكس دعاية 

النظام، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك 
الإجراء على حساب المخرجين الذين 
ينتقدون أنظمتهم، ولست متأكدًا من 
أن العريضة التي طُلب مني التوقيع 
عليها تميز بين كلا الجانبين بدرجة 
كافية. ولكن كل صباح عندما أشاهد 
الأخبار وأرى الحرب مستمرة، أجد 

نفسي مضطرًا إلى التساؤل: هل 
اليوم هو اليوم الذي أوقع فيه على 

تلك العريضة؟
٭ سنديكيشن بيورو

كليم أفتاب
ناقد سينمائي بريطاني

ياسمين الجمال
مسؤولة سابقة في البنتاغون 

قاطعة روسيا 
ُ
م

ليست بتلك البساطة.. 

اسألوا العاملين في القطاع السينمائي

في العمق
هل يمكن للحرب على أوكرانيا 

أن تساعد أوروبا في إضفاء 

الطابع الإنساني على كل اللاجئين؟

كرم الأوروبيين قد يمتد إلى الآخر {المخيف} الذي لا يشبههم

كشــــــفت موجة النزوح الهائلة جراء الغزو الروسي لأوكرانيا عن تمايز في 
النظرة الأوروبية للاجئين بصورة عامة، فالأوكراني الشبيه بالأوروبيين لم 
ــــــل خطرا عليهم ولم تتعال أصواتهم تنديدا بالأعداد الكبيرة للوافدين،  يمث
لكن اللاجئ من أي بلد آخر وخاصة منها البلدان العربية المضطربة أمنيا، 
هو خطر محدق وآخر غريب ومختلف يهدد تماســــــك المجتمعات الأوروبية. 
لكن هذه الموجة سلطت الضوء أيضا على إمكانية تغير التعاطي الأوروبي 
عامة مع ملف اللاجئين بالنظر إلى أن المآســــــي الإنسانية لا تجزّأ والآخر 

المهجر قسريا هو ضحية وحالة إنسانية حتى تثبت إدانته.

السينما مرآة للأنظمة الديكتاتورية أيضا

ب بهم أما الآخرون فلا
ّ

الأوكرانيون مرح
إذا تم استبعاد الجميع فسيتم 

ن نريد 
ّ
تكميم أفواه البعض مم

دعمهم، وليس من السهل 

ا التمييز بين المحق 
ً
دائم

ا 
ً
والمخطئ، فهناك دائم

استثناءات تعارض أي قاعدة 

عامة يتم وضعها



كما كان متوقعا. فقد فشلت جلسة 
البرلمان العراقي المخصصة 

لانتخاب رئيس الجمهورية، واحتفل 
ل الذي يقوده نوري المالكي  الثلث المعطِّ
بانتصاره على التحالف الثلاثي بمنعه 

من تعيين رئيس جمهورية يقول عنه إنه 
صهيوني وانفصالي. ثم احتفل التيار 
الصدري وحليفه الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بانتصارهما على الإطار 
بحشرِهِ في الزاوية وتقزيمه وجعله 

أقلية بعد أن كان يملك الحكومة 
والبرلمان والجيش والشرطة والقضاء 

دون منازع ودون شريك.
فقد غرّد مقتدى مخاطبا أتباعه 

ومؤيديه قائلا ”لن نعود لخلطة 
العطار، فاليوم ثبتنا وأثبتنا أن لا مكان 

للمحاصصة، فكانت أجمل فسيفساء 
عراقية لا شرقية ولا غربية“.

وقبله تحدث زعيم الإطاريين، 
المالكي، وسط زغاريد نسوة الإطار 

وتكبيرات رجاله، فشكر النواب الذين 
قاطعوا الجلسة لأنهم ”استوعبوا 

مظاهر التهميش، وتجاوُزَ التوازنات 
والإرادات والمعادلات السياسية التي 

حكمت العملية السياسية“، واعتبر ما 
حصل في جلسة السبت ”مرحلة قوية 
للتصحيح“، وقال إن ”الثلث الضامن 

هو لحماية العراق من الفوضى وعودة 
التمحورات الطائفية“، ”إننا نفتح 

قلوبنا وأيدينا لكل من يريد أن يحتوي 
الأزمة التي يمر بها العراق، لأننا نريد 
أن نشكل حكومة تنهض بواجباتها في 
حماية وحدة العراق، وحماية مصالح 

الجماهير، وحماية البناء والإعمار الذي 
يحتاجه الشعب العراقي“.

أما الذي أثبته الصراع بين الفريقين 
فأمران، الأول أن النظام السياسي القائم 

في العراق أثبت أنه عقيم ولا يسمح 
لأحدٍ، من داخله أو من خارجه، بإعادة 
بناء دولة اسمُها العراق. والثاني أن 

العملية السياسية التي أنشأها المحتل 
الأميركي، بالاشتراك مع المرجعية 

وإيران في 2003، مُختطَفةٌ من قبل فئة 
صغيرة من العصاة لا تتعدى خمسة في 
المئة من مجموع الشعب العراقي المغيب 
بقوة السلاح والدعم الخارجي والفساد، 

وإليكم الدليل.
فاستنادا إلى الأرقام الصادرة، 

رسميا، من المفوضية المستقلة 
للانتخابات تَبينَّ أن عدد سكان العراق، 

يوم إجراء الانتخابات الأخيرة، كان 
40 مليونا و22 ألفا، وأن عدد الذين 

كان يحق لهم المشاركة في الاقتراع 22 
مليونا، ولكن الذين أدلوا بأصواتهم 

9 ملايين و77 ألفا و779 فقط، منهم 
مقترعون فضائيون، خصوصا في 

المراكز الانتخابية التي تتوفر فيها لهذا 
الحزب المسلح أو لذاك إمكانية ضخ 

أوراق اقتراع غير حقيقية أو تبديلها.
وبعض منهم كان مدفوعا بعصبية 
طائفية أو عنصرية أو حزبية أو قبلية، 

وبعض آخر ساقه الفقر لبيع صوته 
بحفنة دولارات، وآخرون اضطروا 

للمشاركة خوفا من انتقام المتنفّذين، 
يضاف إليهم إيرانيون مُنحوا الجنسية 
العراقية قبل شهور واُدخلوا إلى العراق 

من إيران قبل الاقتراع بيومين للإدلاء 
بأصواتهم للمرشحين الذين اختارتهم 
الاستخبارات الإيرانية المعروفة باسم 

(إطلاعات) المكلفة بإدارة الملف العراقي.
يعني أن علينا أن نحذف نصف 
التسعة ملايين ليبقى عدد المصوتين 

الباقين في حدود 4 ملايين، ويظل ستة 
وثلاثون مليونا من العراقيين خارج 

الحساب والكتاب.
وحين ندقق في شعارات الفريقين 
المتعاكسين ومطالبهم نجد أن أنصار 

تيار مقتدى الصدر وأتباع حليفه 
مسعود بارزاني يقولون إن هدف 

تحالفهم هو تحرير الإرادة الوطنية من 
الوصاية الأجنبية، وتشكيل حكومة 

أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، رغم 
أن لتركيا وقطر والإمارات والسعودية 

وأميركا وإسرائيل دالةً على بعض قادة 
التحالف الثلاثي، علنا، وبدون نقاش.

وتكمن صعوبة تصديق هذه المزاعم 
في أن مقتدى ومسعود والحلبوسي 

والخنجر ليسوا من السذاجة والغفلة 
إلى هذا الحد الذي يجعلهم يختارون 

المواجهة المصيرية مع إيران، علنا وفي 
هذا التوقيت، لطردها وتصفية وكلائها، 
رغم فارق القوة بينهم وبينها، ودون أن 
يتوقعوا (جهاد) الصواريخ والمسيرات 

والمفخخات والاغتيالات التي يعرفون 
أنهم سيكونون أكبر الخاسرين فيها. 

وفي ظل تعقيدات الواقع الدولي الجديد، 
وانشغال حليفها الروسي بأوكرانيا، 

وتعثر توقيعها الاتفاق النووي، وبوادر 
ظهور حلف أميركي إسرائيلي عربي 

لمواجهة نشاطها العدواني في المنطقة، 
ستصبح في 

المرحلة القادمة 
أكثر ضراوة 

ودموية في التمسك 
بوجودها في 

العراق، باعتباره 
الأقرب والأقدر على 

دعم اقتصادها 
الذي يقترب من 
حالة الاختناق، 

إضافة إلى موقعه 
الجيوسياسي 
الذي لا تتحمل 

كلفة التخلي عنه 
تحت أي ظرف من 

الظروف.
ثم، إذا كان 

الإطاريون متهمين 
بالولاء لإيران فإن 
الشيعي الصدري 

والكردي البارزاني 
والسني الحلبوسي 
الخنجري لم يكونوا 

قادرين على دخول 
العملية السياسية، 

والحصول على مناصبهم ومكاسبهم، 

وتأسيس أحزابهم وائتلافاتهم 
وميليشياتهم، واكتناز الذهب والفضة، 

وشراء المؤيدين والأتباع لولا كرم الحرس 
الثوري الإيراني، وبركات قاسم سليماني، 

سابقا، وإسماعيل قاآني لاحقا، ورعاية 
السفارة الإيرانية في بغداد.

شيء آخر. يقول أصحاب التحالف 
الثلاثي إنهم يريدون تشكيل حكومة 

قادرة على إعادة بناء الدولة على أسس 
مؤسساتية ديمقراطية، وإعادة الاعتبار 

لهيبتها، واستعادة سلطة القانون، 
وتعزيز استقلال القضاء.

حسنا. ماذا إذن كان يفعل التيار 
الصدري في الوزارات والهيئات 

والمؤسسات التي وهبت له بنظام 
الحصص فاستخدم عوائدها ومواردها 
لتمويل ميليشياته ونشاطاته ومكاتبه 

المتناثرة في محافظات الوطن المختلفة؟ 
وماذا كان يفعل بارزاني بموارد النفط 

والمنافذ الحدودية وما تهبه الخزينة 
المركزية لحكومة الإقليم؟

ثم، أية ديمقراطية، وأية عدالة 
ومؤسساتية 
أقامها 

مسعود 
في 

إقطاعية 

أسرته في أربيل لينتظر المواطن 
العراقي منه أن يستنسخُها ويقيمها في 

بغداد ومحافظات الوطن الأخرى؟
ثم أليس تحالفُهم الثلاثي 

محاصصة طائفية وعنصريةً حافظوا 
فيها على حصص البيت الشيعي 

والبيت الكردي والبيت السني، ثم أبقوا 
رئاسة الجمهورية من حصة المكون 

الكردي، أيا كان وكيفما كان، ورئاسة 
الحكومة من حصة المكون الشيعي، 

حتى لو كان لا يصلح لقيادة عنزتين، 
ورئاسة البرلمان من حصة المكون 

السني، حتى لو كان واحدا من كبار 
المهرّبين والمزوّرين والمختلسين؟

ويهدد الإطاريون بأن لديهم ملفاتِ 
فسادٍ خطيرة موثقة على قياديين في 
التحالف الثلاثي، وسينشرونها عند 

الضرورة.
والحقيقة هي أن جميع الذين 

تقاسموا الوزارات والمؤسسات في 
الحكومات السابقة مع أحزاب إيران 

العراقية، سواء كانوا من هؤلاء أو 
من أولئك، يتحملون نفس القدر 

من المسؤولية عن الفساد والخراب 
والاقتتال والفشل الذي تعاني منه 

العملية السياسية، وعن تمكين 
الإيرانيين من فرض سطوتهم على 

شؤون الدولة العراقية، وإعانتهم عليها.
وإزاء احتمال عجز الفريقين المتقاتلين 
عن طيّ الخلافات وتغليب مصلحة الوطن 

على مصالحهم الشخصية والحزبية 
والأسرية فإن الانغلاق واقع لا محالة، 

ولا بد أن يقود إلى أربعة احتمالات، 
الأول أن يُضطر رفاق السلاح إلى 

التوافق، والثاني أن تقوم الفصائل 
المسلحة بانقلاب عسكري على الدولة 
فتشتعل الحرب الأهلية الطاحنة بين 

ميليشيات الفريقين، والثالث أن يعمد 
الحرس الثوري إلى غزو العراق أسوة 

بالغزو الروسي لأوكرانيا ليتحول العراق 
إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية 

مع إيران، والرابع أن تبادر المحكمة 
الاتحادية فتمنح رئيسَ الجمهورية 
صلاحية حل البرلمان والدعوة إلى 

انتخابات جديدة، ويوافق الطرفان، إذا 
رحم الله الشعب العراقي ومنّ عليه بهذه 

الفرصة التي لا تعوض.
ففي 

الانتخابات 
الجديدة لا بد أن 
يُشمّر العراقيون، 

كافةً، عن سواعدهم، 
هذه المرة، 

ويُكفّروا عن ذنب 
مقاطعاتهم السابقة 
للانتخابات، ويهبّوا 
رجالا ونساءً، شيعة 

وسنة، عربا وكردا 
وتركمانا، مسلمين 

ومسيحيين، لانتزاع 
الوطن من غاصبيه، 

أجمعين.
فلا يعقل أن يُلدغوا 

من نفس العقارب 
عشرات المرات.
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العراق والحل الباقي الوحيد

دخول روسيا إلى أوكرانيا ليس 
مجرد مغامرة عسكرية من رجل 

يحلم بتشكيل إمبراطورية. إنه صراع 
جيوسياسي واقتصادي بالدرجة 

الأولى لا مكان فيه للأيديولوجيا، بدأته 
الولايات المتحدة.

ما يحدث هو تشكيل لعالم جديد 
يعود بنا إلى ما قبل انهيار جدار برلين، 

ليس على المستوى الأيديولوجي بل 
الاقتصادي؛ روسيا لن تعود حمراء كما 

كانت، والصين التي قطفت ثمار الانفتاح 
الاقتصادي على مدى عشرين عاما، هي 

أقرب اليوم إلى الرأسمالية.
في عام 1989 انهار جدار برلين 

ممهدا الطريق لانهيار ألمانيا الشرقية 
ومعها مجمل حلف وارسو سابقا. 
وكان الأمل أن ينهي انهيار الجدار 

الحاجز النفسي الذي خلّفه الصراع 
الأيديولوجي بين الشرق والغرب. خاصة 

أن هذه الفترة تزامنت أيضا مع تطور 
التكنولوجيا الرقمية وتوجت بانضمام 
الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 

.2001
خلال عشرين عاما، حققت الصين 

نموا سريعا وأصبحت أكبر دولة 
مُصدّرة في العالم، وثاني أكبر دولة 
مستوردة، وثاني أكبر دولة جاذبة 

للاستثمار. وسارعت المئات من الشركات 
الأميركية لنقل أنشطتها إليها للتمتع 

بميزة انخفاض كلفة العمالة.

ولكن، شهر العسل لم يدم طويلا، 
على الأقل بالنسبة إلى الجانب الأميركي 

الذي لم يحقق الفوائد الاقتصادية 
المتوقعة من انضمام الصين لمنظمة 

التجارة العالمية.
وبحسب راي براون، الذي عمل 

محللا اقتصاديا للحكومة الأميركية، 
فإن الصين لم تكن لديها أية نية للالتزام 

بالقواعد الدولية، بل انضمت للمنظمة 
بهدف أن ”تغيرها لا أن تتغير هي“.

الانفتاح على الصين كان من نتائجه 
خسارة المزيد من الوظائف وإغلاق 

المصانع في الولايات المتحدة، فيما عرف 
بـ“الصدمة الصينية“. وتحملت ولايات 

أميركية، عرفت باسم ولايات ”حزام 
الصدأ“، العبء الأكبر في هذه الصدمة، 
بعد أن هجرت مئات المعامل فيها بفعل 

العولمة والمنافسة مع الصين.
الموقف من العلاقات مع بكين بدأ في 

التبدل أواخر عام 2015؛ الذين تحدثوا 
عن فضائل العولمة بدأوا بالتحذير من 

سرعة الصين باللحاق بالولايات المتحدة، 
وشكل البنتاغون فريقا بقيادة الجنرال 
روبرت سبالدينغ لصياغة استراتيجية 

جديدة للتعامل مع صعود الصين.
ومنذ تقاعده من منصبه قام 

سبالدينغ بتأليف كتاب عنوانه ”حرب 
السرية: كيف سيطرت الصين بينما 

النخبة الأميركية نائمة“.
واعتبر سبالدينغ أن التهديد 

الصيني ”أكبر من التهديد السوفييتي 
بكثير“.

وتبلور عمل الفريق الذي قاده في 
وثيقة حول استراتيجية الأمن القومي 
اعتبرت مرجعا اعتبر تحولا عميقا في 

الموقف الأميركي من الصين.
لم ينس دونالد ترامب أصوات 

الأميركيين في ”ولايات الصدأ“ التي 
كان لها الفضل الأكبر في وصوله إلى 

البيت الأبيض، واستغل انتشار فايروس 
كوفيد – 19، الذي انطلق من مدينة 

ووهان الصينية، ليوجه اللوم لحكومة 

بكين ويتهمها بعدم الشفافية. كما أثار 
غضب بكين من خلال الإشارة مرارا إلى 

الفايروس باسم ”الفايروس الصيني“.
واستغل ترامب اتهامات موجهة 

لحكومة بكين بتشجيع الشركات 
الصينية على سرقة الملكية الفكرية 

ليطلق حربه التجارية عليها في العام 
.2018

وكانت شركة التكنولوجيا الصينية 
العملاقة هواوي هدفا لحملة متصاعدة 
لعزلها دوليا، إذ اتهمتها بسرقة أسرار 

تجارية أميركية وحذر من أن بكين 
قد تستخدم معداتها للتجسس على 

الاتصالات العالمية.
وبضغط من إدارته ألغت وزارة 

الخارجية الأميركية الوضع التجاري 
الخاص الذي كانت تتمتع به هونغ كونغ 

كمركز مالي عالمي.
ووجهت إدارة ترامب انتقادات 

مباشرة للصين واتهمتها باعتقال أكثر 
من مليون مسلم من الأويغور.

الخلاف بين بكين وواشنطن امتد 
أيضا ليشمل تايوان الديمقراطية، ولم 

يخف مسؤولون في واشنطن مخاوفهم 
من السرعة التي بنت فيها الصين 

العديد من الجزر الصناعية في المنطقة 
وجهّزتها بالأسلحة ورأوا في ذلك تحدّيا 

للقوانين الدولية.
وكانت الصين واضحة في التعبير 

عن طموحها لقيادة العالم في مجال 
تكنولوجيا الروبوتات والذكاء 

الاصطناعي. وهي الآن عصب السيادة 
العسكرية الأميركية التي لم تعد تعتمد 

على الحجم الضخم للجيش، بل على 
أنظمة الأسلحة المتقدمة تكنولوجيا.
وترى وزارة الدفاع الأميركية أن 

التعامل مع قوة الصين الصاعدة هدف 
رئيسي في العقود المقبلة. لذلك لا يتوقع 
حدوث أي تغيّر في موقف واشنطن من 
الصين حتى مع تغير الإدارة في البيت 

الأبيض.
اليوم، وفي خضم الأزمة التي 

فجرتها الحرب الروسية –  الأوكرانية، 
تدور تساؤلات حول موقف بكين من 
كل ما يجرى، فرغم علاقتها الوثيقة 

مع موسكو إلا أنها لم تبد رسميا 
أي انحياز، بل اتخذت موقفا أقرب 

إلى الحياد ضمن ما اعتبره محللون 
”سياسة مسك العصا من منتصفها“ 

مراعاة لتحالفاتها ومصالحها.
وذكرت تقارير استخباراتية غربية 

أن الصين كانت على علم مسبق بالعملية 
العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، 
وطلبت من كبار المسؤولين الروس 

الانتظار حتى انتهاء أولمبياد بكين قبل 
بدء الهجمات.

وكشفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ أن 
هناك مكاسب استراتيجية واسعة لبكين 
من الحرب الحالية، أولها احتمال انتقال 
عدوى موسكو إلى بكين في تعاطيها مع 

تايوان، أي شن حرب لاستعادتها، وكذلك 
إدراك الصين أنها ستكون هدفا للحلف 
الأطلسي مستقبلا مثلما هو الحال مع 

روسيا في الوقت الراهن.
لا شك أن العلاقات بين الصين 
والولايات المتحدة هي في وضعها 

الأسوأ منذ عدة سنوات. ويبدو أنها 
تتجه نحو المزيد من التدهور. وهذا ما 

عبّر عنه مقال نشرته مجلة فورين أفيرز 
الأميركية شارك في كتابته مستشار 

الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان 
مع  كبير مستشاري الرئيس الأميركي 
للشؤون الآسيوية كورت كامبيل، جاء 

فيه أن ”حقبة التواصل مع الصين 
وصلت إلى نهايتها“.

الجدل السياسي في دوائر صنع 
القرار الأميركي لم يعد حول مواجهة 
الصين والتغلب عليها، بل يدور حول 

أفضل السبل لتحقيق ذلك.
الأمر المؤكد الوحيد في الصراع 

الدائر أن أجواء الثقة والانفتاح التي 
سادت العالم بعد سقوط جدار برلين لم 

تعد قائمة، وهذا ما يفسر التحالفات 
الجديدة التي بدأت تتشكل بين الدول، 

ويفسر أيضا رغبة الإدارة الأميركية 
بالاحتفاظ بورقة إيران والجماعات 

المتطرفة التي تدعهما طهران، لتكون 
ورقة تستخدمها عند الضرورة. ومن 

هنا حرص الرئيس الأميركي على 
التوصل إلى اتفاق مع طهران، متجاهلا 
الاعتداءات المتكررة التي تشنها جماعة 
الحوثي المدعومة من إيران على أهداف 

مدنية في المملكة العربية السعودية.

حقبة التواصل 

الأميركي – الصيني 

وصلت نهايتها

التعامل مع قوة الصين 

الصاعدة أحد الأهداف 

الأميركية الرئيسة في العقود 

المقبلة، والجدل السياسي 

في دوائر صنع القرار ليس 

حول مواجهة الصين والتغلب 

عليها بل عن أفضل السبل 

لتحقيق ذلك

الصراع بين الفريقين أثبت أن 

النظام السياسي عقيم لا يسمح 

ها 
ُ
لأحدٍ بإعادة بناء دولة اسم

العراق، وأن العملية السياسية 

التي أنشأها المحتل الأميركي 

بالاشتراك مع المرجعية وإيران 

 من قبل فئة من العصاة
ٌ

فة
َ

ختط
ُ
م

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

ي ي يو ؤ و
ا أقا

ى إ وري ر
لأ ال الغ

عشراتصبهم ومكاسبهم، 

ين
ئم 

ي
ب 
د، 

 

ا

ستصبح في 
المرحلة القادمة

أكثر ضراوة 
ودموية في التمسك

بوجودها في
العراق، باعتباره

الأقرب والأقدر على 
دعم اقتصادها 
الذي يقترب من
حالة الاختناق، 

إضافة إلى موقعه 
الجيوسياسي

الذي لا تتحمل 
كلفة التخلي عنه 

تحت أي ظرف من 
الظروف.

ثم، إذا كان 
الإطاريون متهمين 
بالولاء لإيران فإن
الشيعي الصدري

والكردي البارزاني 
والسني الحلبوسي
الخنجري لم يكونوا
قادرين على دخول 
العملية السياسية، 
والحصول على مناص

رانيا ليتحول العراق 
لحسابات الدولية
تبادر المحكمة
سَ الجمهورية 
والدعوة إلى

وافق الطرفان، إذا 
راقي ومنّ عليه بهذه

ض.
ففي

الانتخابات
لجديدة لا بد أن 
شمّر العراقيون،
فةً، عن سواعدهم،
يو ر ر

ذه المرة،
يُكفّروا عن ذنب 
قاطعاتهم السابقة

لانتخابات، ويهبّوا 
جالا ونساءً، شيعة 

سنة، عربا وكردا 
تركمانا، مسلمين 

مسيحيين، لانتزاع 
طن من غاصبيه،

معين.
يعقل أن يُلدغوا لا

العقارب س
المرات. ت صبهم ومكاسبهم، 

أقامها 
مسعود
في

إقطاعية 

بالغزو الروسي لأوكر
إلى ساحة لتصفية الح
مع إيران، والرابع أن
الاتحادية فتمنح رئيس
صلاحية حل البرلمان
انتخابات جديدة، ويو
رحم الله الشعب العر
الفرصة التي لا تعوض

ا
يُش
كا
ي

هذ
ويُ
مق
للا
رج
وس
وت
وم
الوط
أجم
فلا
من نفس
عشرات
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بعد زيارة نائبة وزير الخارجية 
الأميركي عزرا زيا إلى تونس 

وبعض لقاءاتها المثيرة للجدل نشط 
الحديث في ساحة المعارضة عن دور 

خارجي لتعديل فلسفة قيس سعيد في 
الحكم، والدفع إلى انتخابات رئاسية 
وتشريعية سابقة لأوانها. كما نشط 

الحديث عن ”عودة البرلمان“ إلى نشاطه 
بشكل افتراضي في خطوة أولى من خلال 
اجتماع مكتب المجلس، وفي خطوة ثانية 

التحضير لجلسة عامة.
وإذا كانت هذه العودة جزءا من 

أحلام راشد الغنوشي رئيس البرلمان 
المجمد، فإن الجديد هو البيان الذي 

وجهه 27 نائبا من كتل عرفت بمناوأتها 
للنهضة، وأنها لم تنتقد إجراءات 25 

يوليو التي قام قيس سعيد بها وأدت 
إلى تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن 

النواب، وتنتمي هذه الكتل إلى مشتقات 
نداء تونس التاريخي (تحيا تونس، 

وكتلة الإصلاح، والكتلة الوطنية)، 
وبعض المستقلين.

ودعا هؤلاء النواب إلى عقد ”جلسة 
برلمانية تشاورية“ من أجل التوصّل إلى 
”حلول دستورية“ لوضع حد للإجراءات 

الاستثنائية التي وضعها الرئيس سعيّد.
وتضمّن البيان دعوة إلى بقية 

النواب للالتحاق بهذه ”المبادرة“ و“تحمل 
مسؤوليتهم التاريخية ووضع أسس 

لفتح حوار وطني“.
وإذا كان سعيد قد قابل الحديث عن 

اجتماع البرلمان بأسلوبه الساخر المعتاد 
حين قال ”فليجتمعوا في مركبة فضائية، 

وقراراتهم خارج الفضاء، والبرلمان 
مجمّد ومغلق ولا رجوع إلى الوراء“، فإن 

أوساطا سياسية تونسية مطلعة تقول 
إن محاولة إحياء الضغوط الخارجية قد 

نشطت في الفترة الأخيرة، وأن لقاءات 
واتصالات من ”معارضين“ قد جرت بهدف 

تحريض سفارات دول غربية مؤثرة 

لأجل الاشتغال على وضع تونس كقضية 
خلافية خاصة في ظل تمسك سعيد 
بإغلاق الباب أمام أي تدخل أجنبي 

ظاهر أو خفي في ما يتعلق بالتغييرات 
السياسية التي يقوم بها.

وتقول هذه الأوساط إن تقاطعا 
يحصل حاليا للضغط على قيس 

سعيد في ظل الأوضاع الصعبة التي 
تعيشها البلاد على المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي، وأن هناك مساعيَ لإقناع 

دول بعينها بمقايضة القرض الذي 
تنتظره تونس من صندوق النقد الدولي 

بـ“إصلاحات سياسية“ تعيد البلاد 
إلى مربع الأزمة السابقة بالدفع نحو 

انتخابات مبكرة تنتج برلمانا متشظيا 
وصراعا جديدا مع مؤسسة الرئاسة.

ويستفيد هؤلاء المعارضون من مواقف 
الاتحاد العام التونسي للشغل لإقناع 
محاوريهم في السفارات بأن الوضع 

صعب، وأن الخلاف مع قيس سعيد اتسع 
ليشمل الاتحاد الذي مثل رمانة ميزان في 

السنوات الأخيرة ومنع البلاد من السقوط 
في الفوضى الاجتماعية والأمنية.

وأعطى لقاء الأمين العام نورالدين 
الطبوبي مع نائبة وزير الخارجية 

الأميركي زخما للمراهنين على الخارج 
كونه حصل بشكل علني وأشادت فيه 

المسؤولة الأميركية بـ“دور اتحاد الشغل 
التاريخي في كل الأزمات التي مرت 

بها تونس“، في الوقت الذي تقود فيه 

نقابات الاتحاد سلسلة من الإضرابات في 
مجالات حيوية، وما حمله هذا اللقاء من 

إشارات دعم لهذه الإضرابات ولخطاب 
التصعيد ضد قيس سعيد وحكومته 

وإفشال مساعيها لعقد اتفاق حول 
الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد 
الدولي يحقق من جملة ما يحقق استمرار 

حكومة السيدة نجلاء بودن و“انتصارا 
رمزيا“ للرئيس سعيد يقوي مسار تغيير 

النظام السياسي.
ويتم استثمار الأزمة الاقتصادية 
الخانقة وما تبعها من غلاء للأسعار 

ونقص المواد الأساسية المعروضة في 
السوق للضغط على قيس سعيد وإقناع 
السفارات بأنه ليس رجل المرحلة، وأنه 

يعطي الأولوية لمشاريعه السياسية على 
حساب تحسين أوضاع الناس.

طبعا هي كلمة حق أريد بها باطل، 
فالأزمة بكل تفاصيلها ليست من صنع 

قيس سعيد، بعضها صنعته السياسات 
الفاشلة للأحزاب التي حكمت، وخاصة 
حركة النهضة الإسلامية التي استمرت 

في الحكم منذ 2012 بشكل أو بآخر، 
وكانت فاعلة من وراء الستار ودعمت 

رؤساء الحكومات في البرلمان. وبعضها 
الآخر تصنعه الأزمة الاقتصادية الدولية، 

وينتظر أن يزداد تعقيدا مع استمرار 
الحرب في أوكرانيا، وخاصة على 

المحروقات والقمح.
ويراد من كل هذه الضغوط جر سعيد 

إلى ”حوار وطني“ للخروج من الأزمة. 
وأيا كانت مسميات هذا الحوار فإن 

الهدف منه هو إضفاء مشروعية على 
الأحزاب التي أهملها قيس سعيد، وإعادة 

إنتاج المنظومة القديمة (2011 – 2021) 
التي قادت البلاد إلى الفوضى السياسية 

وراكمت من تعقيدات الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية.

والملاحظ هو تكرر الدعوات إلى 
”الحوار الوطني“. وإذا كانت أبرز 

الدعوات قد صدرت باستمرار من اتحاد 
الشغل وهدفت بالأساس إلى إعادة 
الاتحاد إلى قلب السياسة وإعطائه 

مفاتيحه كما حصل ما بعد 2013، فإن 

تحرك النواب المناوئين للنهضة في 
هذه اللحظة، وكذلك بعض الشخصيات 

الليبرالية والعلمانية، ضد سعيد يزيد من 
الضغوط عليه ويستهدف جره إلى مربع 

الحوار المشروط.
وفي آخر بيان دعا مجلس شورى 
حركة النهضة ”كل الجهات السياسية 

والاجتماعية إلى إقامة حوار اقتصادي 
واجتماعي من أجل الخروج بحلول 

اقتصادية واجتماعية للبلاد ومن أجل 
خلق بديل سياسي قادر على إيجاد حلول 

تخرج البلاد من أزمتها الخانقة“.
والمفارق هنا أن قيس سعيد نفسه 
دخل إلى مربع ”الحوار الوطني“ ولكن 

ضمن مسار 25 يوليو، حيث قال إن 
”الاستشارة الوطنية، التّي تمّ إطلاقها 

في منتصف جانفي (يناير) الماضي هي 
أوّل حلقة في الحوار الوطني“. والحوار 
عند الرئيس سعيد هو حوار ينطلق من 

أرضية 25 يوليو وعنوانه التفكير في 
المستقبل ولا رجوع إلى الوراء بأحزابه 

وبرلمانه وفوضاه السياسية والنقابية، 
وهو يتناقض تماما مع الحوار الذي 

يعرضه الطبوبي، والذي يريد أن يعيد 
الجميع إلى مربع ما قبل 25 يوليو. حوار 

لا يغير المحتوى بقدر ما يعيد تحريك 
رقعة الدومينو فترتج المواقف والمواقع 

لكن يبقى الفاعلون.
وهكذا، فإن الحوار الوطني لا يعدو 

أن يكون جبة فضفاضة يلقي بها من 
يشاء ومتى أراد دون أن تتقدم البلاد 

خطوة إلى الأمام، في الوقت الذي تحتاج 
البلاد إلى حوار يقطع مع الاستثمار 

السياسي ويستهدف أساسا وضع 
أساسات للحل الاقتصادي والاجتماعي، 

ذلك أنه لا الديمقراطية الشكلانية 
الاستعراضية عملت شيئا لإنقاذ 

الاقتصاد وحماية أوضاع الناس من 
مخلفات الأزمات، ولا الحكم الذي يراكم 

الصلاحيات عند جهة واحدة.
أهم شروط الحوار أن تكون كل جهة 
مستعدة للتنازل عن أفكارها وتصويب 

زاوية رؤيتها للحل، وهذا التنازل يسهم 
فيه الجميع ولا يضغط على جهة واحدة 

لتنفيذه. من ذلك أن الرئيس سعيد يحتاج 
أن يستمع إلى الأصوات التي تقول له 
إن الوقت ليس وقتا للتغيير السياسي 

الجذري، وأن النظام المجالسي سيفضي 
إلى نفس نتائج النظام السياسي الهجين 

الذي حكم من 2012 إلى حدود 25 يوليو 
طالما استمرت البلاد في التركيز على 

الملف السياسي دون غيره تماما مثلما 
حصل في السنوات العشر الماضية.
تعديل النظام السياسي أو قلبه 

رأسا على عقب مسألة تعني السياسيين 
فقط، وتحقق لهم مجدهم، وتوفر لهم 
مداخل لإحكام السيطرة على الحكم، 
لكنها لا تعني شيئا للناس ولا تجلب 

لهم أي مكاسب. فليس مهما من يحكم، 
أحزاب متحالفة أم شخص واحد، المهم 
هي النتائج، والنتائج إلى الآن تهمش 

الملف الاقتصادي والاجتماعي، وتعالجه 
بأسلوب ظرفي استعراضي.

لعبة الخارج والرهانات الخاسرة في تونس

الرئيس سعيد يحتاج أن يستمع 

إلى الأصوات التي تقول له إن 

الوقت ليس وقتا للتغيير الجذري 

وأن النظام المجالسي سيفضي 

إلى نفس نتائج النظام السياسي 

الهجين الذي حكم من 2012
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

اضطرت منصة ”حكومتنا“ الليبية 
إلى حجب الصوت عن رئيس 

الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد 
الدبيبة وهو يؤذن لصلاة الجمعة من 

جامع بورقيبة بطرابلس الجمعة الماضي، 
ومع ذلك تسرّب التسجيل إلى العموم. 

وكان لافتا أن الدبيبة أخطأ في أداء نص 
الأذان مما أثار جدلا واسعا وتعليقات 

ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي. 
لقد وضع الرجل نفسه في موقف محرج 
فعلا، فلا صوته يصلح لرفع الأذان، ولا 

أداؤه أثبت أنه معتاد على تلك المهمة، ولا 
حضوره كشف عن موهبة كانت غائبة عن 

جماهير الشعب الليبي.
أخذ الدبيبة الميكروفون وخاطب 

المصلين، بكلمات الهدف منها استجداء 
الدعم والموالاة، حيث استدعى بإعداد 

مسبق مع وزارتي العدل والداخلية 
والهيئة العامة للشؤون الإسلامية 

والأوقاف، ما سمي بقضية الاجتراء 
على الإسلام والدعوة إلى الإلحاد، 
ليخاطب عموم الشعب بلهجة من 

يعتبر نفسه وصيا على عقائد وقناعات 

وضمائر الناس، ومن يتجه إلى نصب 
محاكم تفتيش للتحقيق مع مواطنيه 
حول ميولهم الدينية، فقط لنيل نقاط 
إضافية في سجل شعبيته التي يعمل 

بكل الوسائل والوسائط على تضخيمها 
بما يتيح له فرصة الاستمرار في الحكم 

لأشهر أو سنوات أخرى من خارج شرعية 
مجلس النواب.

بعد ساعات من حادثة رفع الأذان، 
تم نشر شريط فيديو لواحد من القيادات 

العسكرية في أركان وزارة الدفاع، 
التي يديرها الدبيبة إلى جانب رئاسة 
الحكومة، وهو يوجه تعليماته بصرف 

رواتب شهر مارس لعناصر وأفراد 
القوات والجماعات المسلحة بالمنطقة 

الغربية، وأغلبهم من الميليشيات التي 
تتحكم في مفاصل السلطة بالعاصمة 

طرابلس، ودون محاولة لتخمين دوافع 
نشر ذلك الفيديو، كان واضحا أن الهدف 

هو توجيه رسالة إلى قيادة ومنتسبي 
الجيش الوطني الذي يبسط نفوذه على 
شرق وجنوب البلاد، مفادها أن داعمي 

الدبيبة يقبضون رواتبهم في مواعيدها، 
بينما من يقودهم حفتر ويساندون 

باشاغا ويحرسون منابع الثروة لا يزالون 
ينتظرون صرف رواتبهم منذ أربعة 

أشهر، وهناك من الضباط والعسكريين 

من لا يجد ثمن الحليب لأطفاله أو العلاج 
لوالديه. 

تلك التصرفات ليست بمعزل عن 
المشهد العام لتحركات الدبيبة منذ أن 

وصل إلى الحكم، وبات هدفه أن يقيم فيه 
إلى ما لانهاية، حاملا في داخله تصورات 

التاجر الطموح لمفاهيم الدولة والسلطة 
بدعم أصحاب المصلحة من استمراريته، 
وبغطاء نسجته أخيلة وأقلام وأصوات 

جوقة بروباغندا محترفة تضع يدها على 
إمكانيات ضخمة مخصصة للإبقاء على 
الرجل في مكتبه بطريق السكة كواجهة 

لتحالف القوى الداخلية والخارجية 
المستفيدة من بقاء الوضع على ما هو 
عليه. فما دام النفط يباع في الأسواق 
الدولية والإيرادات تصل إلى مصرف 

ليبيا المركزي وعمليات الصرف تتم بشكل 
يومي تحت بنود مفتوحة للاجتهادات، 

وما دامت سياسة المساومات دائمة 
ودبلوماسية الصفقات قائمة، فإن أي 
اجتهادات للوصول بالبلاد إلى الحل 
النهائي بتوحيد المؤسسة العسكرية 

وتحقيق المصالحة الوطنية تبدو غير 
ذات أهمية.

أثبت الدبيبة أنه شعبو ي من الطراز 
الأول، وأنه يلعب على كل الحبال. بدأ 

بالشباب من خلال منح الزواج، ثم 
اتجه إلى الفقراء والأرامل والمطلقات 
والمتزوجات من أجانب والمتقاعدين 

والمسنين و“البدون“، أي من لا يمتلكون 
الجنسية الليبية، وحاول أن يستفيد من 
أصوات كل الفئات في الانتخابات التي 
ترشح لها، ولم تنتظم في موعدها. لقد 

صرف أكثر من 80 مليار دينار ليبي دون 
دراسة مسبقة لتأثير ذلك على الواقع 

المادي والاقتصادي للبلاد، فكانت النتيجة 
ارتفاع نسبة التضخم ومستويات 
الأسعار وفقدان السلع التموينية 

الأساسية واتساع قاعدة الفقر والفقراء 
مع المزيد من تغوّل الفساد الذي بات 

أساسا لمنظومة الحكم بتزكية من القوى 
الأجنبية المستفيدة من ظاهرة الإهدار 

العام. 
مثل كل الشعبويين، ينفذ الدبيبة كل 

المقترحات المتفق عليها من قبل الفرق 
المتخصصة التي تعمل لفائدة استمراره 
في السلطة، ويبدو عندما يتحدث بجدية 

مصطنعة وكأنه يضحك في داخله ممن 
يصدقه، ثم يتبنى لاحقا الخيارات التي 

يطرحها فتصبح جزءا من عقيدته. وما 
بدأ هزلا يتحول حتما إلى جدّ، لاسيما 

تلك الوعود الصاخبة التي لا معنى لها، 
وفق مقاييس القدرة على تنفيذها، سوى 

أنها أداة للتجييش والتعبئة العامة.
يعتمد الدبيبة على خدعة تأليه 

الشعب، أو هو يعد بحل كل المشاكل 
والأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم 

نفسه على أنه الزعيم الذي جاء ليخرج 
ليبيا وشعبها من الظلمات إلى النور، 

وليكسب التعاطف الشعبي، فإنه يحتاج 
إلى الظهور في صورة الملاحق بسهام 

المتآمرين عليه، وعلى الشعب طبعا، وقد 
وجه في هذا السياق الكثير من الاتهامات 

إلى مجلس النواب والجيش، وأحيانا 
يتظاهر بالحميّة الوطنية فيتهم دولا 
أجنبية دون أن يسميها بالعمل على 

تقسيم ليبيا أو الاستيلاء على أموالها 
المجمدة، وفي حالات كثيرة يتجه إلى 
تلك الدول طلبا للمساعدة وليعبر لها 

عن ولائه التام واستعداده لعقد ما 
تراه صالحا من الصفقات. حتى الدول 

العربية التي زارها كانت تعرف أنه 
يمارس شعبوية مقيتة لخدمة مصالحه 

الشخصية والأسرية والفئوية في سياق 
مراكز النفوذ التي دفعت به إلى المنصب.

يحتاج الدبيبة إلى تأجيج الصراعات 
الوهمية، كأن يتهم مثلا ”العسكر 

والإخوان“ بالتآمر عليه، أو يحذر من 
محترفي الفساد أو ناشري الإلحاد في 

البلاد، وفي المقابل يتجه إلى تقديم 
الشعب على أنه كتلة صلبة من المثالية 

المستهدفة من قبل عناصر الشر الراغبين 
في الإطاحة به من كرسي الحكم. وهو 

يعرف ما يريد، ولديه فرق محترفة 
في هذا المجال، ومستشارون أجانب 
متخصصون في توجيه الرأي العام. 
جاء الدبيبة إلى الحكم بعد عقود 

شعر فيها الشعب أنه محروم من ثروته، 
وبعد سنوات عجاف فقد فيها الليبيون 

الأمل، ولذلك اتجه لملء الفراغات وترميم 
التصدعات النفسية للشارع بأن يُسمع 

مواطنيه ما يرغبون في سماعه، مع 
توظيف جيوش إلكترونية متخصصة في 

تلميع الصورة وتقديم المهندس المتحدر 
من أسرة تحتكم على ثروة طائلة، على 

أنه الشبعان الذي سيشبع الفقراء، 
والمتعفف الذي سيحفظ كرامة مواطنيه.
وبخروجه إلى الشارع بات يقترح 

على الرأي العام صورة القائد المتواضع 
والزعيم المؤمن والثائر المجسد لشعارات 

فبراير، وذلك من خلال جولاته في 
الأسواق والشوارع والساحات وجلوسه 

في المقاهي واحتضانه للمسنين والأطفال، 
وتركيزه على استقبال الرياضيين 
والاهتمام بالنوادي ذات الرصيد 

الجماهيري الواسع، في حين لا يهتم مثلا 
بالمفكرين والأدباء لأن تأثيرهم في الشارع 

لا يساوي تأثير ناشطي فيسبوك وتيك 
توك ممن بات يصر على كسب مودتهم.
خلال الفترة الماضية ارتدى الدبيبة 

جلباب الثائر والميليشياوي والزعيم 
الجهوي، وهو يقدم نفسه على أنه حامي 

حمى طرابلس والمنطقة الغربية، وهو 
من يستطيع مواجهة الجيش. ولتكريس 

نزعته الشعبوية احتاج إلى هدف 
سياسي مهم، فكان اختياره لموضوع 

تنظيم الانتخابات قريبا، وتقديم نفسه 
على أنه المؤتمن على إرادة الليبيين، 

والساعي إلى تحقيق رغبة الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي، رغم أنه كان من 

الأسباب الرئيسة في تأجيل انتخابات 
ديسمبر الماضي؛ سواء بترشحه للسباق 

ناكثا تعهده لملتقى الحوار السياسي، 
أو بالممارسات الجبرية والضغوط التي 
سلطها على المفوضية العليا والقضاء، 
وكذلك بالمساومات التي قادها من تحت 

الطاولة مع نافذين دوليين.
قبل أيام، استمع محافظ مصرف 

ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى نصائح 
من مسؤولين في واشنطن بعدم التورط 
أكثر في شعبوية الدبيبة الذي يتصرف 
في المال العام خارج القانون والشرعية 

والهيكلة الإدارية، ويتعامل مع الاقتصاد 
بفوضوية لم تعرفها البلاد حتى في 

أحلك فتراتها، فما يهم رئيس الحكومة 
المنتهية ولايتها هو أن يستمر في الحكم، 

مهما كان الثمن، وأن يكسب المزيد من 
الشعبية استعدادا إما لانتخابات قادمة 
أو لمواجهة من قد يحاولون إجباره على 

تسليم السلطة، ويرى البعض أن الدبيبة 
يرغب في إشعال مواجهة تضمن له 

الاستمرار في الحكم من منطلق زعامة 
جهوية يدعيها، بينما أصل الأشياء 

تطلعات شخصية بغطاء فئوي لجماعة 
استسهلت العبث بمقدرات البلاد، وتعتقد 
أنها قادرة على الاستمرار في ذلك إلى ما 

لا نهاية.

شعبوية الدبيبة إلى أين تقود ليبيا؟

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

خمخ
كاتب وص

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



الأهلـــي  البنـــك  أطلـــق   – القاهــرة   
المصري شركة جديدة للاستثمار المباشر 
باســـم ”أفانـــز منـــارة“ كأول كيان يهدف 
إلى الاســـتثمار في الصناديـــق الداعمة 
للمشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة والتي 

يُطلق عليها اسم ”صندوق الصناديق“.
وتأسس هذا الكيان بالشراكة مع بنك 
مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي المتحد 
وبنك قناة الســـويس والمصـــرف المتحد 
والتجـــاري ووفـــا بنك إيجيبت وشـــركة 
مصر القابضة للتأمـــين ومجموعة أفانز 

كابيتال.
ويعد الاســـتثمار في مجال الشركات 
الصغيرة والمتوســـطة من أكثر المشاريع 
الجاذبـــة التي تعزز تدفق الاســـتثمارات 
الأجنبية، ولذلك فإن فرص دخول رؤوس 
أموال جديدة تتزايد مع ارتفاع مساهمات 

البنوك في هذا القطاع.

ولن يقتصر دور البنوك على التمويل 
فقط، بل يشمل الاستثمار أيضا باعتبارها 
من المؤسسين للشركة الجديدة التي تمثل 
حلقة الوصل بين صناديق الاستثمار في 
المشاريع الصغيرة والشركات العاملة في 

القطاع ذاته.
ولإنجـــاح الخطـــوة اســـتعانت هذه 
البنوك بأفانز التابعة لشركة أي سكويرد 
العالميـــة والمتخصصة في إدارة صناديق 
اســـتثمارات  وتدير  الصغيرة  المشـــاريع 

عالمية بقيمة 34 مليار دولار.
ولـــم تُفصح البنـــوك المؤسســـة عن 
القطاعات التي ستركز عليها خلال الفترة 
المقبلـــة، لكنهـــا لـــن تخرج عـــن قطاعات 
الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا 
المالية والزراعة والطاقة المتجددة والسلع 

الاستهلاكية.

ويلعب التســـويق مـــن جانب البنوك 
دورا مهما في جـــذب الأجانب، وما يعزز 
سهولته أن المشـــاريع الصغيرة الناشئة 
لديها فرص كبيرة للنمو وتحقيق ربحية 

عالية.
ويعزز ســـباق البنوك المســـاهمة في 
الشـــركة الجديدة فرص نجاحها في دعم 
المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة، لأن كل 
بنك لديه شـــريحة مختلفة مـــن العملاء، 
ومن ثم يتم التســـويق للشـــركة الجديدة 
من قبل 7 مصارف فضلاً عن شركتين من 

المؤسسين.
كما تعد مساهمة البنوك ذات جدوى 
باعتبارها الممول الرئيســـي، وهذا يعني 
ضخ ســـيولة كبيـــرة في شـــرايين قطاع 
المشـــاريع الصغيرة الذي حـــال التمويل 

دون ازدهاره خلال السنوات الماضية.
ويمثـــل إنشـــاء ”أفانز منـــارة“ حلقة 
وصل تربط البنوك بشـــركات الاستثمار 
المباشر ثم صناديق الاستثمار بالمشاريع 
الصغيـــرة وأخيرا الشـــركات العاملة في 

القطاعات المختلفة.
وتعهد القائمون على الشـــركة باتباع 
أفضـــل الممارســـات فـــي إدارة صناديق 
المشاريع الصغيرة بالبلاد سعيا لاجتذاب 
مســـتثمرين دوليـــين للمســـاهمة في تلك 
الصناديق بهدف دعم نشـــاط هذا القطاع 
مـــن الشـــركات لمـــا يمثله مـــن أهمية في 

تحقيق النمو الاقتصادي بالبلاد.
وتأتي الخطوة من البنوك الحكومية 
الكبرى مســـاهمة منها في دعم الاقتصاد 
المصري بشـــكل عـــام، إذ تتيـــح التمويل 
الذي يضاعف زيادة الإنتاج والتوسع في 
التوظيف وتوفيـــر فرص عمل جديدة، ما 
يعود أثره الإيجابي النهائي على الناتج 

المحلي الإجمالي.
وقال يحيى أبوالفتـــوح نائب رئيس 
إن ”تأســـيس  البنـــك الأهلـــي لـ“العرب“ 
الشـــركة الجديـــدة هـــو الأول مـــن نوعه 
ويؤكد الدور الرئيســـي والحيوي للقطاع 
يتوانـــى  لا  والـــذي  بمصـــر،  المصرفـــي 
لحظة فـــي العمل على النهوض بمختلف 

القطاعات والأنشطة“.
وأضـــاف أن ”إجمالـــي اســـتثمارات 
الشـــركة المســـتهدفة يصـــل إلـــى نحـــو 
ملياري جنيه (حوالي 108 ملايين دولار)، 
ووصلت قيمـــة الإغلاق الأول لرأســـمال 

الشـــركة المصـــدر إلـــى 905 ملايين جنيه 
(نحو 49 مليون دولار)“.

وأشـــار أبوالفتـــوح إلـــى أن البنـــك 
الأهلـــي يشـــارك فـــي إغـــلاق الصندوق 
الحالي (صنـــدوق الصناديق) بقيمة 300 
مليون جنيـــه (16.2 مليـــون دولار) وذلك 
كأكبر حصة مســـاهمة مقارنة بالمصارف 

الأخرى المشاركة في تأسيس الشركة.
ويهـــدف صنـــدوق الصناديـــق إلـــى 
الاســـتثمار فـــي كيانـــات أخرى، ســـواء 
كانـــت للأســـهم أو للديـــون، بـــدلا مـــن 
توزيع اســـتثماراتها على شركات معينة 
ومحددة أو إصدارات الديون للشـــركات 
الراغبة في الاقتراض، بحيث تحصل تلك 
الصناديق على التمويلات وتتولى عملية 
الاستثمار وجلب العوائد لمديري صندوق 

الصناديق.
وتعد هـــذه الفكرة الجديـــدة في دعم 
المشـــاريع الصغيرة بدايـــة جيدة ويجب 
أن تنتشـــر في مختلـــف القطاعات وعلى 

وتعميـــر  الزراعيـــة  الأنشـــطة  رأســـها 
الصحـــراء، حتى ينمو ذلـــك القطاع، لأن 
الأزمـــة الحالية التي يمر بهـــا الاقتصاد 
والتـــي دفعته إلى تحرير ســـعر الصرف 
للمرة الثانية في غضون ستة أعوام تؤكد 
أن مصر ليســـت دولة منتجـــة في المجال 

الزراعي أو الصناعي أو غيرهما.
كمـــا أن الاقتصاد لا يجنـــي أي ثمار 
جراء خفض ســـعر العملة بســـبب الفقر 
الاقتصـــادي في قطاعات مختلفة بالبلاد، 
إذ إن قدرات الإنتاج ضعيفة ولا تتناسب 
مع الطبيعة الســـكانية والجغرافية التي 

تتميز بها مصر.
الفتـــرة  تشـــهد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المقبلة توســـعا في تأســـيس الصناديق 
المتخصصة في مصر، لاســـيما أن تحالفا 
مـــن بنـــوك محليـــة أعلـــن منذ أيـــام عن 
تأسيس صندوق ابتكار في التكنولوجيا 
الماليـــة لاعتمـــاد الرقمنة فـــي التعاملات 

المصرفية وتحقيق الشمول المالي.

وفـــي خطوة تؤكـــد الســـباق الكبير 
بـــين البنـــوك المصريـــة للاســـتثمار في 
قطاع المشـــاريع الصغيرة، أطلقت شركة 
كاتاليســـت للاســـتثمار المباشر صندوق 
اســـتثمار بقيمـــة مليار جنيـــه (نحو 54 
مليون دولار)، لكـــن ليس بنظام صندوق 

الصناديق.
هـــذا  يســـتثمر  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الصندوق في الشـــركات بشـــكل مباشـــر 
بمســـاهمة بنـــوك القاهـــرة والتجـــاري 
ووفـــا والأهلـــي المتحد وقناة الســـويس 

والبركة.
إســـماعيل  المصرفي  الخبيـــر  وأكـــد 
ثـــروت لـ“العـــرب“ على أهميـــة الخطوة 
الجديدة التي تعد بدايـــة للنهوض بهذا 
المجـــال وإحـــداث نقلـــة نوعية فـــي أحد 
القطاعـــات الحيوية غيـــر المحظوظة في 

البلاد.
وقـــال إن ”خبـــرات الســـوق ما زالت 
عديـــدة  بلـــدان  وهنـــاك  البدايـــة،  فـــي 

قطعت شـــوطا كبيرا في ذلـــك مثل الهند 
وماليزيـــا وألمانيـــا. كمـــا أن الاقتصـــاد 
الألمانـــي قائم علـــى المشـــاريع الصغيرة 

والمتوسطة“.
وبـــدأ البنـــك المركزي المصـــري خطة 
لإنعاش وإحياء قطاع المشاريع الصغيرة 
منـــذ 2008 بتخصيص مبـــادرات تمويل، 
لكـــن لم تحقق النجاح المأمول، لأن الكثير 
من المتعاملين تحايلـــوا عليها للحصول 
علـــى تمويـــلات منخفضة على حســـاب 

آخرين من المستحقين لها.
كما بدأ المعهـــد المصرفي عقد دورات 
لموظفي البنـــوك وعرض تجـــارب الدول 
التي نجحت في هذا القطاع منذ أكثر من 

عشر سنوات.
ويطالـــب العديد من الخبراء بتوحيد 
الجهة المسؤولة عن المشـــاريع الصغيرة 
والمتوســـطة فـــي البـــلاد والتـــي تتعدد 
حاليا ما بين المركزي وأصحاب المشاريع 

الصغيرة والمشرع.

 شــنغهاي (الصيــن) – أعلنــــت هواوي 
بيــــع  مكاســــب  أن  الاثنــــين  تكنولوجيــــز 
الأصول ســــاعدت في زيادة الأرباح خلال 
العام الماضي، لتســــجل عــــودة قوية تحت 
قيــــادة المديــــرة الماليــــة منــــغ وانزهو منذ 
عودتها إلى الصــــين العام الماضي بعد ما 
يقرب من ثلاث ســــنوات من الاحتجاز في 

كندا.
وذكرت شركة صناعة الهواتف الذكية 
وأجهــــزة الكمبيوتــــر العملاقة فــــي بيان 
إن ”صافــــي أرباحهــــا ارتفع إلــــى حوالي 
113.7 مليــــار يــــوان (17.8 مليــــار دولار)“، 
أي بارتفاع بنســــبة 76 في المئة مقارنة مع 
عام 2020، في أكبر مكسب سنوي لها على 

الإطلاق.
ونســــبت وكالة رويترز إلى جيو ينغ، 
الذي يشــــغل حاليًا منصب رئيس مجلس 
الإدارة بالتنــــاوب في هــــواوي، قوله بعد 
إعلان نتائج الأعمال إن ”الأداء يتماشــــى 

مع توقعات الشركة“.
وكانــــت الزيادة في العــــام الماضي من 
نمــــو بلــــغ 3.2 في المئة فقط فــــي عام 2020 
علامــــة على تأثيــــر مبيعــــات الأصول في 
أعقاب العقوبــــات الأميركية وضعف طلب 
المستهلكين المحليين وسط جائحة كورونا.

لكن الإيرادات تراجعت بنســــبة 29 في 
المئة إلى 636.8 مليار يوان (عشرة مليارات 
دولار)، بما يتماشــــى مع توقعات هواوي 

السابقة في ديسمبر الماضي.
ولم تفصح هــــواوي عن تفاصيل عدد 
الهواتــــف المحمولــــة التي باعتهــــا العام 
الماضــــي، علما أن علامتها التجارية كانت 
واحدة من أفضل ثلاث شــــركات لتصنيع 
الهواتــــف الذكيــــة فــــي العالــــم. واحتلت 
المركز الأول لفترة وجيزة مدعومة بالطلب 
الصيني والمبيعات في الأسواق الناشئة.

وفــــي أول تصريــــح علنــــي لهــــا منذ 
اعتقالها قالــــت وانزهو متحدثة في حدث 
تم بثــــه علــــى الهــــواء مباشــــرة مــــن مقر 
الشركة في مدينة شنتشن ”رغم انخفاض 
الإيرادات فــــي 2021، تتزايــــد قدرتنا على 

جني الأرباح وتوليد التدفقات النقدية“.
وأضافت ابنة مؤســــس هواوي ”نحن 
أكثــــر قــــدرة علــــى التعامل مــــع حالة عدم 

اليقين“.
العملاقة  الصينية  الشــــركة  وواجهت 
في ســــوق الأجهــــزة الإلكترونيــــة عراقيل 
خلال فتــــرة الجائحة، وحتــــى قبل الأزمة 
الصحية كانت أمام منافسة شرسة مع أبل 

الأميركية وسامسونغ الكورية الجنوبية.

وفي خضــــم التنافس التكنولوجي مع 
الصــــين طلبت الولايات المتحــــدة من كندا 
توقيف منغ في نهاية عام 2018 للاشــــتباه 
فــــي وجــــود احتيــــال مصرفــــي مرتبــــط 

بالعقوبات المفروضة على إيران.
المفروضة  الأميركيــــة  العقوبــــات  لكن 
منذ فترة الإدارة الأميركية السابقة قطعت 
الشــــركة بشــــكل خاص عن سلاسل إمداد 
المكونات العالمية وأحدثــــت بلبلة في فرع 

الهواتف الذكية لديها.
كما حثــــت واشــــنطن حلفاءهــــا على 
التخلي عن تكليف هواوي بتجهيز شبكات 
الجيــــل الخامس (5 جي)، معتبرة أن بكين 
يمكن أن تستخدم الشركة الصينية لمراقبة 

الاتصالات وحركة البيانات.
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الشركة أكثر قدرة 

على التعامل مع حالة 

عدم اليقين

منغ وانزهو

بداية لإحداث نقلة 

نوعية في قطاع 

المشاريع الصغيرة

إسماعيل ثروت

108 ملايين دولار 

إجمالي استثمارات 

الشركة الجديدة

يحيى أبوالفتوح

 تونــس – تحولت موجة الغلاء ونقص 
البعض من السلع الأساسية في الأسواق 
التونسية مع اقتراب شـــهر رمضان إلى 
أحد أبرز التحديات التي تواجه الســـكان 
وخاصـــة الطبقة الفقيرة فـــي ظل تراجع 

قدرتهم الشرائية.
ومـــع احتدام الحـــرب فـــي أوكرانيا 
وتأثر أســـعار الغذاء والوقـــود العالمية، 
بات التونســـيون يتجولـــون بين الأرفف 
الفارغـــة بالمراكـــز التجاريـــة ومحـــلات 
البقالـــة وبين طوابير ممتدة أمام المخابز 
وسط أزمة سياســـية ومالية عميقة تلقي 

بظلال كثيفة على البلاد.
ويؤكـــد لطفـــي عجمـــي (58 عامـــا)، 
الـــذي يدير مخبزا صغيـــرا في العاصمة 
التونســـية منذ عقدين مـــن الزمن، أنه لم 
يعد بوســـعه إيجاد الطحـــين (الدقيق أو 

السميد) اللازم لصنع الخبز لزبائنه مما 
أثر بشدة على مبيعاته.

ونسبت رويترز إلى عجمي قوله ”لقد 
أثرت علينا كثيرا، لم نعد نستطيع العمل، 
كنـــت قبل هـــذه الحرب أســـتطيع تأمين 
السميد (الطحين) كل يوم في حدود 50 أو 

60 كيلوغراما وأصنع منه الخبز“.
وأضاف ”مـــع بداية الحـــرب لم نعد 
نجد ولو القليل من الســـميد لنســـتطيع 

العمل، هذه أزمة كبيرة حلت بنا“.
وأجبـــرت الأزمـــة عجمـــي، وهو أب 
لثلاثـــة أبناء، على إغلاق مخبزه الصغير 
لأسبوعين بسبب عدم تمكنه من الحصول 
على الطحين. ويوضح أنه لم يعمل سوى 

13 يوما فقط هذا الشهر.
وكانـــت تونـــس، التي تدعم أســـعار 
الوقود المحلية وبعض المـــواد الغذائية، 

تســـعى بالفعـــل للحصـــول علـــى حزمة 
إنقـــاذ خارجية قبـــل أن تؤدي الحرب في 
أوكرانيا إلى قفزات في الأســـعار العالمية 

لبعض السلع.
ويقـــول المحلـــل الاقتصـــادي رضـــا 
شـــكندالي إن ”الصـــراع فـــي أوكرانيـــا 
لـــه ثـــلاث تداعيـــات، تداعيـــات ماليـــة 
علـــى مســـتوى ميزانيـــة الدولـــة وذلـــك 
بســـبب ارتفاع الأســـعار العالميـــة للنفط 
والحبـــوب ولذلك كلفـــة الدعـــم ارتفعت 

تباعا“.
وأضاف ”هناك تداعيـــات مالية على 
العجـــز التجاري لأن كلفـــة توريد مادتي 
النفـــط والحبوب ارتفعت وهذا ســـيؤدي 
إلى تراجع فـــي قيمة الدينار التونســـي 

وتداعيات تضخمية“.
ووضع المخابز التونســـية شبيه بما 
يواجه معظم أصحاب المخابز في العديد 
مـــن الدول العربية حيـــث طغت المخاوف 
من أن يـــؤدي نقص الإمدادات إلى توقف 
نشاط القطاع، كما أن تأثير هذه الصناعة 
قوي كون الخبز مادة أساســـية في غذاء 

الناس.
ويقول عامـــر عرفاوي، صاحب مخبز 
”عندما لا نجد طحينا نتوقف عن العمل“. 
وأضـــاف ”كل شـــخص يشـــتغل معـــي، 
والشـــخص الذي يبيع لـــي الزبد أيضا، 
الشـــخص الـــذي يبيع لي الخميـــرة، كل 
شـــخص يشـــتغل من وراء صناعة الخبز 

يتوقف عن العمل“.
ووجـــه عرفـــاوي انتقـــادات لأجهزة 
الدولـــة، قائلا ”عندما تقـــول لي لا يوجد 
طحـــين بســـبب أوكرانيا وروســـيا هذه 
ليســـت مشـــكلتي كمواطن. فعندما تقدم 
نفسك إلى منصب سياسي وتمسك مقاليد 

الدولة يجب عليك تحمل مســـؤوليتك في 
الجيد والســـيء، عندما تقـــول لي حرب 
أوكرانيا ما الذي أســـتطيع فعله؟ أيجب 
علـــي أن أذهب لأحرر أوكرانيـــا لتأتيني 

بالطحين؟“.

أما ســـعيد نجار صاحـــب محل لبيع 
المواد الغذائية فيتذمر بدوره من الوضع 
ويؤكد أن ”الأســـعار في ارتفاع مســـتمر 
خاصـــة الزيوت النباتيـــة والبيض، وأن 
أســـعارها غير مستقرة، دائما في صعود 

وهناك مشاكل كثيرة في التزود“.
وتظهر بيانـــات معهـــد الإحصاء أن 
مؤشـــر التضخم ارتفع ليصل إلى 6.7 في 
المئة حاليـــا مقارنة مع 6.3 فـــي المئة في 

الربع الثالث من 2021.
وزادت أســـعار مجموعـــة مـــن المواد 
الغذائية في يناير الماضي بنسبة 7.6 في 
المئة على أساس سنوي بسبب الزيادات 
التـــي شـــملت البيـــض والدواجن وزيت 

الزيتون والفواكه والأسماك.
واعتبر المواطن حســـن الهيشري أن 
”هذا النقص في المواد الأساســـية والمواد 

المدعمـــة موجود من قبـــل وذلك نظرا إلى 
التهريب والاحتكار والكثير من الأشياء“.

لكنه أشـــار إلى أنه ”مع هذه الحرب، 
ومـــع إقبالنا على شـــهر رمضـــان، بدأنا 
نعيش أزمة حقيقية وهناك فقر مدقع في 

تونس“.

أزمة أوكرانيا تلقي بظلال قاتمة 

على معيشة التونسيين

هواوي تحقق أعلى أرباح

سنوية على الإطلاق

البنوك المصرية تتسابق للاستثمار في المشاريع الصغيرة
7 مصارف تؤسس شركة «أفانز منارة» لتعزيز التواصل بين صناديق الاستثمار ومؤسسات القطاع

انتبه لتطاير الشرر أثناء عملية القص!

تتســــــابق البنوك المصرية لتوســــــيع استثماراتها في المشــــــاريع الصغيرة 
والمتوسطة، في خطوة تؤكد دعم الاقتصاد وخطط التنمية في الدولة، وتنفيذ 
سياســــــات البنك المركزي في مساندة ذلك القطاع باعتباره أحد المحركات 

الرئيسية لعجلة النمو بالبلاد.

عندما تكسر رائحة الخبز طعم المعاناة اليومية

المالية العامة والميزان 

التجاري والتضخم 

ستتأثر بالحرب

رضا شكندالي



 دبي – كشـــف خلدون المبارك الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة مبادلـــة للاســـتثمار 
الاثنين، أن ”الشركة ستعلق استثماراتها 
في إعـــلان رَبَطـــه محللون  في روســـيا“ 
بحســـابات تتعلـــق بأعمـــال الصنـــدوق 
الســـيادي المملوك لحكومة أبوظبي أكثر 
منه على حساب الشراكات الاستراتيجية 

بين البلدين.
واعتبر المبارك خـــلال كلمته بالدورة 
السادســـة مـــن منتـــدى الطاقـــة العالمي 
للمجلس الأطلسي المقام في إكسبو 2020 
دبي، أن اســـتثمارات الشركة في السوق 
الروسية التي تمثل أقل من واحد في المئة 
من محفظتها البالغـــة حوالي 243 مليار 
دولار لا يمكن أن تســـتمر في ظل الوضع 

الراهن.
ســـيادية  اســـتثمار  شـــركة  ومبادلة 
تمتلـــك وتديـــر محفظـــة متنوعـــة مـــن 
الاســـتثمارات العالميـــة بهـــدف تحقيـــق 
عوائد مالية مستدامة للجهة المالكة وهي 

حكومة أبوظبي.

وتمتلك الشركة كيانات واستثمارات 
متنوعة تنتشـــر في خمس قارات وتغطي 
قطاعـــات أعمـــال مختلفـــة مثـــل صناعة 
الطيران والتكنولوجيا والمعادن والطاقة 
النظيفة والنفط والغاز والبتروكيماويات 
والرعاية الصحية والعقارات والصناعات 

الدوائية والزراعة.
وبالإضافة إلى ذلك لديها استثمارات 
مالية عالمية تغطي مختلف فئات الأصول. 
ولإدارة أعمالها نشرت مكاتب لها في كل 
من ريو دي جانيرو البرازيلية ونيويورك 
وســـان فرانسيســـكو وهونـــغ كونغ إلى 

جانب مكتبها في موسكو.
وهذا أول تصريح من أكبر مســـؤول 
في مبادلة، ثاني أكبر صندوق سيادي في 
أبوظبي، بشأن استثمارات الصندوق في 
روسيا بعد مرور شهر على اندلاع الحرب 
الروســـية -الأوكرانية والتي تسببت في 
إربـــاك الاقتصـــاد العالمي، بينمـــا كانت 

الدول تحاول التعافي من أزمة كورونا.
وبصرف النظر عن الاستثمارات، فقد 
عمقـــت حكومـــة أبوظبـــي العلاقات على 

نطاق أوســـع مع موســـكو في السنوات 
القليلـــة الماضيـــة لموازنـــة علاقاتها بين 

القوى العالمية.
ولـــم تدعـــم الإمـــارات، العضـــو في 
مجموعـــة أوبـــك+ المنتجة للنفـــط والتي 
تضم روســـيا، تصويتا في مجلس الأمن 
الدولـــي التابع للأمم المتحـــدة على إدانة 

الغزو الروسي.
ولكن خطوة مبادلة تأتي بعد أقل من 
شـــهر من قيام بنك المشرق، أقدم مصرف 
فـــي الإمـــارات بوقـــف إقـــراض البنوك 
الروســـية بسبب اشـــتداد المخاطر جراء 
العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي على موسكو.
واعتبر المبارك أن ”ما يحدث في هذه 
الأزمـــة بين روســـيا وأوكرانيا له عواقب 
وخيمـــة، من حيث الحياة البشـــرية ومن 
حيث تأثيرها على الاقتصادات في جميع 

أنحاء العالم“.
وقـــال ”مـــن الواضح، فـــي مثل هذه 
الأوضـــاع، أنـــه يتعـــينّ علينـــا تعليـــق 

الاستثمار في هذه السوق، في روسيا“.
وبحســـب البيانـــات المنشـــورة على 
موقع مبادلـــة الإلكتروني، فإن الصندوق 
فـــي  دولار  مليـــارات  ثلاثـــة  اســـتثمر 
روســـيا في نحو 50 شـــركة، لكن المبارك 
قـــال إن ”أقـــل مـــن واحـــد فـــي المئة من 
اســـتثمارات الصندوق موجودة بروسيا 

حاليا“.
ويمثـــل الانخفـــاض الحاد فـــي قيمة 
الروبل الروســـي بنحـــو 30 في المئة أمام 
الـــدولار وتخفيـــض وكالات التصنيـــف 
الرئيســـية الدرجـــة الائتمانية للاقتصاد 
للمســـتثمرين  قلـــق  مباعـــث  الروســـي 

لأن ذلـــك يؤثـــر علـــى جـــودة الأصـــول 
والاستثمارات.

ومبادلة تربطها علاقات مع صندوق 
وهـــو  الروســـي،  المباشـــر  الاســـتثمار 
الصنـــدوق الســـيادي فـــي البـــلاد ومن 
شـــأن مثل هكذا خطوة أن تعرقل العلاقة 
بـــين البلديـــن على الرغم مـــن الركود في 

الأسواق الروسية.
وكانت مســـيرة التعـــاون بين مبادلة 
والصندوق السيادي الروسي قد انطلقت 
في العام 2013 بإنشـــاء منصة اســـتثمار 

مشترك بقيمة 7 مليار دولار.
فـــي  الروســـية  الســـوق  ومثلـــت 
الســـنوات الأربع الأخيرة وجهة لرؤوس 
تصـــدرت  التـــي  الإماراتيـــة  الأمـــوال 
اســـتثمارات الخليج، وهي تشمل تجارة 
الجملـــة والتجزئـــة والقطـــاع العقـــاري 
والصناعي والمالي والتأمين والاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين 

والتعليم.
وتغطـــي اتفاقيـــات التعـــاون أيضا 
عددا من القطاعات ذات الأهمية الحيوية 
بالنســـبة إلى الاقتصاد الروســـي، حيث 
تشـــمل الـــذكاء الاصطناعـــي والرعايـــة 

الصحية والخدمات اللوجستية.
وانفتحـــت العلاقـــات بـــين الإمارات 
وروســـيا على آفاق واســـعة فـــي أعقاب 
الزيارتـــين اللتـــين قـــام بهما ولـــي عهد 
أبوظبـــي الشـــيخ محمـــد بن زايـــد إلى 

موسكو في مارس 2016 ويونيو 2018.
ففـــي مايـــو 2018 كشـــفت غازبـــروم 
وهـــي  للبتـــرول  مبادلـــة  أن  الروســـية 
الذراع النفطية لشركة مبادلة للاستثمار 
اســـتحوذت على حصة 44 فـــي المئة في 

وحدة نفـــط تابعة لها وهي غازبروم نفط 
فوستوك مقابل نحو 271 مليون دولار.

وضمـــت الشـــراكة الجديـــدة حينها 
صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي 
حصـــل على 5 في المئة، في حين احتفظت 

غازبروم بنسبة 51 في المئة.
الروســـي  الصنـــدوق  شـــارك  كمـــا 
فـــي صفقـــة عقدتهـــا مبادلـــة قبـــل أربع 
سنوات لشـــراء ســـندات قابلة للتحويل 
لتطبيـــق المراســـلة ”تيلغـــرام“ من خلال 
”منصة الاســـتثمار المشـــتركة بين روسيا 

والإمارات“.

ولم تعلق صناديق سيادية أخرى في 
دول الخليج مثل صندوق الاســـتثمارات 
العامـــة الســـعودي علـــى اســـتثماراتها 

الروسية حتى الآن.
ومع ذلك لا يســـتبعد محللون قيامها 
بمثل هذه الخطوة التي قامت بها مبادلة 
علـــى الرغم مـــن العلاقـــات الوثيقة التي 
تربـــط دول المنطقة مع موســـكو وخاصة 
الســـعودية كون البلدين يقودان تحالف 

أوبك+.
وقال المبـــارك إن ”التطورات الأخيرة 
لم تغيـــر التزام مبادلة كمســـتثمر عالمي 
وإنها ملتزمة بتحقيق عائدات مســـتدامة 

في الأجل الطويل“.

 الريــاض – يخطط صندوق الاستثمارات 
العامـــة (صنـــدوق الثروة الســـيادية) في 
دعـــم محفظة أعماله في قطاع الإنشـــاءات 
والتطويـــر العقـــاري، ضمن خطـــة طويلة 
المدى لتنويع استثماراته في المجالات ذات 

الإيرادات العالية والمستدامة.
وكشـــفت مصـــادر مطلعة على نشـــاط 
الصنـــدوق لوكالـــة بلومبـــرغ الاثنـــين أن 
الســـعودية ســـتنفق مئـــات الملايـــين من 
الدولارات في أربعة شـــركات محلية تعمل 

في مجال الإنشاءات.

إعطـــاء  تريـــد  الحكومـــة  أن  ويبـــدو 
دفعة جديدة لهذا القطـــاع المهم في تنمية 
الاقتصاد، بعد أن أصيب بالشـــلل في فترة 
ما بسبب تأخرها في سداد مستحقات عدد 

من المشاريع خلال السنوات الأخيرة.
وذكـــرت المصـــادر، التـــي لم تكشـــف 
بلومبرغ هويتها، أن صندوق الثروة دخل 
في مفاوضات مع شـــركات نسما القابضة 
العامـــة  والمبانـــي  الســـيف  ومجموعـــة 
للمقاولات والبواني لشـــراء حصص أقلية 

فيها أو بشركاتها التابعة.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن الصندوق 
الـــذي يشـــرف عليـــه ولـــي العهـــد الأمير 
محمد بن ســـلمان بشـــكل مباشـــر، يتطلع 
للاســـتحواذ على حصص تبلغ حوالي 30 
في كل شركة وأنه عين كل من بنك روتشيلد 

وجي.آي.بي كابيتال كمستشـــارين للقيام 
بالصفقات.

والمحادثات بـــين الصندوق والمقاولين 
الأربعة في مرحلة مبكرة، وقد لا تسفر عن 

أي صفقات بحسب المصادر.
ومـــن المرجـــح أن يســـتثمر الصندوق 
بعد إتمام هـــذه الصفقات، والتي لم تحدد 
المصـــادر بالتدقيق موعدها، في شـــركات 
مقاولات دولية تتولى العمل في مشـــاريع 

إنشائية في البلد الخليجي الثري.
ويعتمـــد الصنـــدوق، البالغـــة قيمـــة 
أصولـــه 580 مليـــار دولار، علـــى شـــركات 
الإنشـــاءات لتطويـــر المشـــاريع كجزء من 
خطـــة الأمير محمـــد بن ســـلمان لتخفيف 

اعتماد الاقتصاد عن إيرادات النفط.
ومنـــذ إعـــلان خطـــة التحـــول ورؤية 
2030، بدأ الصندوق في استثمار المليارات 
مـــن الـــدولارات علـــى تطويـــر المنتجعات 
السياحية والوجهات الترفيهية بالإضافة 

إلى مدينة نيوم الجديدة كليا.
ودخلت العديد من شـــركات المقاولات 
الســـعودية في أزمـــة، وبعضها وصل إلى 
الانهيار، بســـبب ســـوء الإدارة، إلى جنب 
امتنـــاع الحكومة عـــن ســـداد المدفوعات 
المســـتحقة لهم في أعقاب انهيار أســـعار 

النفط عام 2014.
حصة  علـــى  الحكومـــة  واســـتحوذت 
كبيرة فـــي مجموعة بن لادن، أكبر شـــركة 
إنشـــاءات في البلاد خلال عام 2018 كجزء 

من تسوية وسط مزاعم بالفساد.
العاهـــل  أمـــر   2015 ســـبتمبر  ففـــي 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
بوقف تصنيـــف مجموعة بن لادن ومنعها 
من دخـــول مشـــاريع جديدة، بعـــد حادث 
ســـقوط رافعة بالحرم المكـــي أودى بحياة 
107 أشخاص. والشـــركة حاليا في خضم 

إعادة هيكلة ديون البنوك.

 عمــان – يترقب تجار أردنيون انتعاش 
المبيعات داخل الأسواق المحلية متسلحين 
بالعروض الترويجية التشـــجيعية بعد أن 
عانـــوا من الركـــود جراء ارتفاع الأســـعار 
وتراجع القـــدرة الشـــرائية للمواطنين ما 

يمنح القطاع فرصة لتدارك الخسائر.
وأظهرت حركة المواطنين في الأسواق 
التجارية أن مستوى الإقبال على التبضع 
لا يزال محدودا، ويقـــل كثيرا عند المقارنة 

بالأعوام التي سبقت الأزمة الصحية.
وحتـــى الآن ليـــس لـــدى التجـــار أمل 
كبير في تحسن الوضع، ولكن ربما يتغير 
الوضع في شهر رمضان إذ يرون أن نشاط 
الأســـواق في العامين الماضيـــين لا يمكنه 
أن يعطـــي توقعا لما ســـتكون عليه الأمور 
مستقبلا في ظل الاضطرابات في الأسواق 

الدولية.
وأكـــد تجـــار فـــي تصريحـــات لوكالة 
الأنباء الأردنية الرســـمية أنهم سيقدمون 
عروضـــا وتخفيضـــات تشـــجيعية علـــى 
مختلف أصناف المواد الغذائية ولاســـيما 
التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان.

وعلـــى الرغـــم من توفر جميع الســـلع 
الضرورية، إلا أنهم يتخوفون من استمرار 

ارتفاع الأســـعار في السوق المحلية بسبب 
ارتدادات ما يحدث في الخارج.

وقـــال المدير التجاري في ســـامح مول 
عبدالله برهم إن ”الاســـتعدادات للعروض 
الرمضانيـــة على المواد الغذائية بدأت منذ 
نحو عشـــرة أيام تقريبا، وخصوصا على 
الســـلع التي يـــزداد الطلـــب عليها خلال 

رمضان“.
وبـــينّ أن المـــواد التموينيـــة متوفـــرة 
رغـــم وجود شـــح فـــي الزيوت نـــاتج عن 
ارتفاع الأسعار العالمية إضافة إلى شحها 
بالتزامن مع توقف بعض الدول مثل مصر 
وتركيـــا وأوكرانيا وروســـيا عـــن تصدير 
زيت دوار الشمس وزيت الذرة، مشيرا إلى 
وجود بدائل جيدة من زيت الصويا وزيت 

النخيل.
ويتفـــق معظـــم التجار علـــى أن قرار 
والتمويـــن  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة 
الخـــاص بوضـــع ســـقوف ســـعرية لمادة 
الزيـــت، مـــن خلال اســـتثناء زيتـــي دوار 
الشـــمس والذرة من السياســـة السعرية، 
أسهم في إعادة تنشـــيط حركة الاستيراد، 
ولاسيما أن ارتفاع الأسعار شأن عالمي ولا 

يد للتجار فيه.

ويتوقع برهم أن يكـــون الطلب أفضل 
خلال الموســـم الرمضاني المقبـــل، مقارنة 
بمواســـم ســـابقة، ولاســـيما بعـــد فتـــح 
القطاعـــات وعـــودة نشـــاطات الحياة إلى 
المتعلقة  الإجـــراءات  وتخفيف  طبيعتهـــا، 
بالجائحـــة، مشـــيرا إلـــى أن ثبـــات دخل 
المواطنـــين يحد من الطلـــب نتيجة ارتفاع 

الأسعار.

الماضي  الأحـــد  الحكومـــة  وأصـــدرت 
قـــرارا يقضي بتخفيف القيـــود المفروضة 
جـــراء الجائحة نظرا إلى تحســـن الوضع 

الوبائي.
وجاءت الخطوة بعد نحو أســـبوع من 
موافقة البنـــك الدولي على تمويل إضافي 
لـــلأردن بقيمـــة 350 مليون دولار لمشـــروع 
”الاســـتجابة الطارئة للجائحة في الأردن“ 

لمواصلـــة الدعـــم النقـــدي للأســـر الفقيرة 
والأكثر احتياجا والعاملين في الشـــركات 

الأكثر تضررا من كورونا.
وقال المدير التجاري في أسواق الفريد 
نبيل الفريـــد إن ”هناك عروضاً كثيفة على 
جميع أصناف الســـلع وأنها متوفرة على 

نحو جيد“.
وأشـــار إلـــى أن ”الأســـعار متذبذبة، 
فبعضهـــا ارتفـــع والآخـــر مســـتقر ضمن 
حـــدود ســـعرية معينـــة“، لافتـــا إلـــى أن 
الطلب اعتيادي نســـبة إلى هذا الوقت من 

كل عام. 
وقياســــا بالبعــــض مــــن الاقتصــــادات 
العربية، فإن متوسط التضخم الذي يبلغ في 
الأردن حوالي 1.4 في المئة بحسب صندوق 
النقــــد الدولــــي، يبدو مقبــــولا رغم ضغوط 

الأسعار العالمية الآخذة في الارتفاع.
ومع ذلك يرى صاحب أسواق الرشدان 
فـــي إربـــد محمـــود الرشـــدان أن غالبيـــة 
أسعار المواد الغذائية ارتفعت، مشيرا إلى 
وجود عروض على أســـعار مختلف المواد 
الأساســـية، تصل في بعـــض الأحيان إلى 
أقل من ســـعر التكلفة بسبب شدة المنافسة 

بين التجار.

1.4
في المئة معدل التضخم وفق 

صندوق النقد الدولي وهو من 

أدنى المستويات عربيا

3
مليار دولار استثمار الشركة 

أي 1 في المئة من محفظتها 

البالغة 243 مليار دولار
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الشركات المستهدفة بشراء
30 في المئة من حصتها

● نسما القابضة

● مجموعة السيف

● المباني العامة للمقاولات

● البواني

أحدثت شــــــركة مبادلة للاســــــتثمار 
المملوكــــــة لحكومــــــة أبوظبي مفاجأة 
بإعلانهــــــا أنها تفكر فــــــي التخارج 
من السوق الروسية، في تحرّك هو 
الأول من نوعه لصندوق سيادي في 
منطقة الخليج العربي، والذي ظلت 
دوله على الحياد بشــــــأن ما يحدث 

في أوكرانيا.

فكر في التخارج
ُ

مبادلة الإماراتية ت

من السوق الروسية
التصنيفات الدولية السلبية تقلق المستثمرين بشأن جودة الأصول

لا يمكننا المخاطرة بالصعود أكثر

 دمشــق – دفع عدم القدرة على تحمل 
الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشــــها 
سوريا بسبب نفاد الســــيولة النقدية في 
ظل ضغــــوط الحظر الأميركــــي، الحكومة 
إلى السير في طريق وقف استيراد بعض 

السلع حتى نهاية العام الجاري.
أنهــــا  الاثنــــين  الحكومــــة  وأعلنــــت 
ستســــتمر في تعليق استيراد البعض من 
الســــلع ومنها جبنة شيدر وإكسسوارات 
الموبايلات والمكيفات المنزلية والمواســــير 
والســــيراميك  المعدنيــــة  والأنابيــــب 

والهواتف.
وجــــاءت الخطوة بناء علــــى توصية 
مــــن اللجنــــة الاقتصادية بتأييــــد مقترح 
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي 
يتضمن الاســــتمرار في إيقاف اســــتيراد 

هذه المواد.
وكانــــت وزارة الاقتصــــاد قد أصدرت 
في أغسطس الماضي قرارا يقضي بإيقاف 
اســــتيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر لتعزيز 
بنية الإنتاج المحلي في ســــياق البرنامج 
المتكامــــل الــــذي تعمــــل عليــــه الحكومــــة 
لتشــــجيع إحــــلال بدائــــل محلية للســــلع 

المستوردة.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
حســــين  الــــوزراء  رئيــــس  أن  الرســــمية 
عرنوس وافق على توصية اللجنة بإعادة 
إدراج عدد من المواد في الدليل التطبيقي 

الإلكتروني الموحد المعتمد لمنح الموافقات 
لإجازات وموافقات الاستيراد.

وتشــــمل هــــذه الســــلع التمــــر وكتل 
الغرانيــــت الطبيعــــي وزيوتا وشــــحوما 
ومشروبات  والآليات  للســــيارات  معدنية 
غازية وحافلات كبيــــرة وصغيرة للقطاع 
وفــــق  التعليميــــة  وللمؤسســــات  العــــام 
آليــــة تعتمد مــــن قبل وزارتــــي الاقتصاد 

والتربية.
وجــــرت الموافقة أيضا علــــى توصية 
اللجنــــة المتضمنــــة تأييد مقتــــرح وزارة 
الزراعــــة بتمديد الســــماح للمســــتوردين 
باستيراد مادة الشعير العلفي حتى نهاية 

العام الجاري وبسقف كميات مفتوح.
وتعانــــي ســــوريا، التي تشــــهد أزمة 
اقتصاديــــة حادة بعد عشــــر ســــنوات من 
الحــــرب وتطالهــــا عقوبــــات غربيــــة، في 
ســــعيها إلى توفيــــر الــــدولار الضروري 
لاســــتيراد احتياجاتهــــا الأساســــية، في 
الوقت الذي تســــجل فيه الليرة انخفاضا 
غير مســــبوق، تــــراوح معه ســــعر صرف 

الدولار بين 4 آلاف و4500 ليرة.
ويؤكد خبــــراء أن الاحتياطي النقدي 
للبنــــك المركزي الســــوري تراجع بســــبب 
العقوبــــات ومنــــع التصديــــر، إضافة إلى 
وجــــود نوع من المضاربــــات التي تحصل 
فــــي دمشــــق ســــواء فــــي الداخــــل أو في 

الخارج.

الثروة السعودي

يدعم محفظة أعماله

في قطاع الإنشاءات

ضغوط الأزمة

المالية تجبر سوريا

على تعليق الاستيراد

التجار في الأردن يعولون على العروض الترويجية

لكسر الركود في رمضان

لوا السلع الضرورية فقط
ّ
حم

في مثل هذه الأوضاع 

يتعين تعليق نشاطنا 

في روسيا

خلدون المبارك



 يكفي للمـــرء أن يلقي نظـــرة خاطفة 
على المشهد العام في ليبيا، ليدرك حجم 
تأثير مصراتة عليه، فرئيسا الحكومتين 
منتهية الشـــرعية والجديدة عبدالحميد 
الدبيبة وفتحي باشـــاغا همـــا من أبناء 
المدينـــة، ومثلهما يبدو وزراء وســـفراء 
ومـــدراء وقادة عســـكريون وأمراء حرب 
وخبـــراء ماليون واقتصاديـــون ورجال 
أعمال وقادة رأي عام وشخصيات فاعلة 
على جميع الأصعدة وفي كل المستويات، 
حتى أن مصراتة هي اليد الطولى فعليا 
بمـــا لديها من آليات الســـيطرة العملية 
علـــى مجريات الأحـــداث، لاســـيما منذ 
الإطاحة بالنظام السابق، حيث أصبحت 
هناك معادلة لا يمكن تجاوزها، وهي أن 
لا حرب ولا ســـلام، ولا أمن ولا استقرار، 
ولا ســـلم أهلـــي ولا مصالحة وطنية من 

دون مصراتة.

خـــلال العـــام 2011 كانـــت مصراتة 
المدينـــة التـــي حســـمت قـــرار الإطاحة 
بالنظـــام، ودخلـــت فـــي حرب واســـعة 
النطاق قدمـــت خلالها الآلاف من القتلى 
والمفقوديـــن،  والمعوقـــين  والجرحـــى 
وخاضـــت مـــن ورائهـــا معـــارك كثيرة 
وصراعـــات دمويـــة فـــي كافـــة أرجـــاء 
البـــلاد، فأثـــارت بذلـــك جـــدلا واســـعا 
حـــول مـــا رأى فيـــه البعـــض نزوعـــا 
منهـــا إلـــى الهيمنـــة علـــى الجغرافيا 
إلـــى  وميـــلا  والســـلطة،  والثـــروة 
تصفيـــة حســـاب أربعة عقـــود كانت قد 
حصلـــت فيها علـــى امتيـــازات تتجاوز 
بكثيـــر مـــا حصلت عليـــه بقيـــة المدن، 
فمصراتـــة تعتبر نفســـها المؤتمنة على 
مبـــادئ 17 فبرايـــر، والقـــوة المســـلحة 
الكبرى القادرة علـــى  تحصين أهدافها 
وترجيـــح الكفة فـــي أي مواجهة مع أي 

فريق آخر.

عاصمة من نوع خاص

مصراتة هي ثالـــث أكبر التجمعات 
الســـكانية فـــي ليبيـــا بعـــد طرابلـــس 
وبنغـــازي، وثانـــي أكبـــر مـــدن إقليـــم 
وتعتبـــر  العاصمـــة،  بعـــد  طرابلـــس 
العاصمـــة الاقتصادية للبـــلاد ومصدرا 
والثقافية،  العلميـــة  للكفاءات  رئيســـيا 
وهـــي تســـتمد عراقتهـــا وتأثيرها في 
محيطها الجغرافـــي والديموغرافي من 
تراثهـــا الثري في مجال التجارة الممتدة 
بين ضفتي المتوسط في اتجاه الصحراء 
الكبرى عبر طريـــق الصحراء المفتوحة 

مع فزان.

تقع مصراتة في الجـــزء الغربي من 
ليبيا، وتبدو كشـــبه جزيـــرة تلفّها مياه 
البحـــر من الشـــمال والشـــرق والغرب، 
وهـــي تبعد عن شـــواطئ البحر الأبيض 
المتوسط بحوالي 6 كيلومترات، وتتمتع 
بشاطئين، شمالي على المتوسط، وشرقي 
على خليج ســـرت، ما جعلها ذات حركة 
بيئيـــة نشـــطة وثريـــة حيـــث لا مجـــال 
للركـــود، فالموج يتلاطم من الجهتين عند 
الرأس الذي يســـمّى بحـــر جنات، وذلك 
الموقـــع أعطاها مناخـــا معتدلا في أغلب 

فصول العام.
كانت تقيم بهـــا قبيلة المكاي الليبية 
التـــي ذكرهـــا هيـــرودوت فـــي تاريخه 
فـــي القـــرن الخامس قبل الميـــلاد، وهي 
إحـــدى المحطـــات التجاريـــة التـــي بدأ 
الفينيقيون في إنشـــائها علـــى الأجزاء 
الشمالية الغربية من الساحل الليبي في 
القرن العاشـــر قبل الميـــلاد وبذلك يكون 
عمرهـــا قد تجاوز ثلاثـــة آلاف عام، وقد 
عرفـــت المدينة آنذاك باســـم ”توباكتس“ 
واســـتمدت أهميتهـــا من كونهـــا ملتقى 
العديد من الطرق الحيوية ولأنها أيضا 
تتوســـط منطقة زراعيـــة ورد ذكرها في 
القرن الرابع قبل الميلاد باســـم ”كيفالاي 
برومنتوريوم“، وقـــد وصفها الجغرافي 
ســـترابو في القرن الأول الميلادي بأنها 
رأس شـــامخ مغطـــى بالغابات يشـــكل 
خليـــج ســـرت الكبير، وقد تحـــدث عنها 
بطليمـــوس وعرفهـــا باســـم ”ترايـــرون 
أكـــرون“، أي الـــرؤوس الثلاثـــة، لأنهـــا 
تتكـــون من ثلاث امتدادات من اليابســـة 
موغلة في البحر، كما عرفت باسم ”ذات 
وذلك لوجود العديد من الكثبان  الرمال“ 

الرملية البيضاء والصفراء بها.
وقـــد عرفـــت كمركـــز تجـــاري هـــام 
الأصليـــة  الرومانيـــة  الأراضـــي  بـــين 
وأفريقيـــا،  الشـــرقية  والمســـتعمرات 
واشـــتهرت منذ القدم بتجـــارة الصوف 
والزيـــوت والبضائـــع التـــي كانت ترد 
إليها من أفريقيا الوســـطى، وتســـتورد 
بـــدلا منها الأدوات الزجاجية. وبســـبب 
هذا المركـــز التجـــاري الهـــام وموقعها 
الجغرافـــي فقـــد امتـــدت إليهـــا أطماع 
القراصنة المغامرين الإســـبان من البحر 
واستمرت الحروب بين الغزاة الطامعين 
والقبائل المســـتوطنة أكثر من 500 سنة 
مما أنهك الأراضي التـــي كانت مزدهرة 

يوما ما.
تتميـــز مصراتـــة بتنوعهـــا الثقافي 
نظـــرا لموقعها كمدينة ســـاحلية تشـــكل 
جســـرا بين المشـــرق والمغرب العربيين، 
وكذلك بين الضفة الشـــمالية للمتوســـط 
تاريخهـــا  وعبـــر  الأفريقيـــة.  والقـــارة 
الطويل كانت مفتوحـــة للقبائل الليبية، 
كمـــا كان أهلها المعروفـــون بتميزهم في 
العمـــل التجاري والتربوي والعســـكري 
كثيري الانتشـــار في بقيـــة مناطق ليبيا 
وخارجهـــا، وهو مـــا جعـــل المتحدّرين 
مـــن المدينة يشـــكلون قبائـــل ممتدة في 

طرابلس وبرقة وفزان.
وكان لمصراتـــة تأثير كبير في العهد 
العثمانـــي الأول والثانـــي، فقد شـــهدت 
بناء أول زاوية للطريقة السنوســـية في 
العام 1844 في موضع بروك جمال قافلة 
السيد محمد السنوسي مؤسس الطريقة 
الذي زارها آنذاك. وفي العام 1911 قامت 
لأهمية  باحتلالهـــا  الإيطاليـــة  القـــوات 
موقعها الجغرافي. وتمركز بها قياديون 

مثل رمضان السويحلي الذي استلم من 
بعده دفة القيادة أخواه أحمد وسعدون، 
وقـــد كان الأخير ممن قادوا أو شـــاركوا 
في عدد من المعارك التاريخية المفصلية.

وبعد الاســـتقلال عرفت المدينة ذات 
الحيويـــة الثقافيـــة والسياســـية حراكا 
شـــعبيا واجتماعيـــا دفاعا عن المســـار 
الديمقراطـــي وعن شـــفافية الانتخابات، 
كمـــا كانت متأثرة بالمد القومي في مصر 
الناصرية. وفي العـــام 1962 وجد فيها 
معمـــر القذافـــي ملجأ لـــه كطالب تم 
طرده من مدراس فزان بسبب نشاطه 
المعارض. وبحسب رفيقه عبدالسلام 
جلود، فإن القذافي انتقل إلى مدينة 
مصراتـــة حيـــث واصـــل دراســـته 
وحمـــل  الثانويـــة،  المرحلـــة  فـــي 
معـــه مشـــروعه الفكـــري والثوري 
والتنظيمـــي، وباشـــر في توســـيع 
خلايا تنظيمه الســـري بـــين طلبة 
المنطقة من طلاب مصراتة والخمس 
وغيرهما من زملائـــه الطلبة، وهو 
ما جعل المدينـــة تتحول لاحقا إلى 
أكبر ساحة لتجمّع من كان القذافي 
يطلق عليهم صفـــة ”رفاق الفاتح“.

قبلة القوى الدولية

ومنـــذ الســـبعينات مـــن القرن 
الماضـــي عرفت مصراتـــة محاولات 
للتمـــرد ضد نظـــام القذافي لعل من 

أشـــهرها تلـــك وقعت في أغســـطس 
1975 والتـــي تزعمهـــا عمر المحيشـــي 

الشركســـي والـــذي كان أحـــد الضباط 
الوحدويين الأحرار وكان من بين أعضاء 
مجلـــس قيادة الثورة الليبية، كما انضم 
عـــدد كبيـــر مـــن أبنائهـــا المبتعثين إلى 
الخارج للدراسة الجامعية إلى جماعات 
الراديكالـــي  بجناحيهـــا  المعارضـــة 

والليبرالي.
وفي الأثناء، كانـــت تحظى باهتمام 
اســـتثنائي خلال ســـنوات حكم القذافي 
مقارنـــة ببقيـــة المـــدن الليبيـــة حتى تم 
تكريـــس دورهـــا كعاصمـــة اقتصاديـــة 
للدولـــة  أساســـي  وكمـــزود  للبـــلاد، 
بالكفاءات الحكوميـــة والإدارية والمالية 
والأكاديمية وبالمواهب الفنية والثقافية 
والخبـــراء  وبالمفكريـــن  والرياضيـــة، 

والباحثين.
ويشـــير بعض المحللـــين إلى علاقة 
القذافـــي بمصراتـــة علـــى أنهـــا كانت 
مثالا للتراجيديـــا الإغريقية، فقد انطلق 
منهـــا وبمســـاعدة أهلها فـــي مخططه 
للإطاحة بالنظـــام الملكي والوصول إلى 

السلطة. 
وكان مـــن أقـــرب أهلهـــا إليـــه مـــن 
حاولـــوا الانقـــلاب عليه فانتهـــوا إلى 
حتفهم بســـجن أبوســـليم. وقد خصّها 
القذافي بامتيازات مالية وإدارية وقرّب 
منه عددا من أبرز أبنائها حتى أنه جعل 
مقاليـــد مشـــاريع البنـــاء والإعمار بين 
أيديهم، ومنهم الدبيبـــة وابن عمه علي 
الذي كلفه برئاسة جهاز تنمية وتطوير 
المراكز الإدارية سابقا، وانتهى قتيلا في 
20 أكتوبر2011 على يد بعض مسلحيها 
فـــي موقف لا يـــزال يكتنفـــه الغموض، 
ولا يـــزال مكان دفنه مـــع نجله المعتصم 
ووزيـــره للدفـــاع أبوبكر يونـــس جابر 
ســـرا يتكتم عليه بعض أهـــل مصراتة، 
وإذا كان أكثر النـــاس عداء للقذافي من 

مصراتة، فإن أكثر الناس ولاء له ودفاعا 
عنه كانوا كذلك من المدينة ذاتها.

لأنهـــا عاصمة الاقتصـــاد، فمصراته 
اليـــوم قبلة للقـــوى الإقليميـــة والدولية 
الباحثـــة لنفســـها عـــن منفـــذ للتعـــاون 
الصناعـــي والتجاري أو للاســـتثمار في 
ليبيـــا. ومركز صدارتها ليـــس بموقعها 
ومؤسســـاتها فقط وإنما كذلـــك بأبنائها 
فـــي  الفاعلـــين  والخبـــراء  المســـؤولين 
مستويات القرار وفي مراكز النفوذ سواء 
بالعاصمة طرابلس أو بغيرها من المدن.

وبحســـب المراقبـــين، فـــإن مصراتة 
كانت ولا تزال القاطرة التي تجر وراءها 
الاقتصـــاد الليبـــي، فهي مدينـــة تتبنى 
مبـــدأ المبـــادرة الفرديـــة، وتنحـــو نحو 
روحيـــة الاقتصاد الحر، ويمارس نصف 
ســـكانها تقريبا العمل الخـــاص. ويرى 
بعض ناشـــطيها أن الاقتصاد هو الذي 
يؤثـــر على السياســـة لـــدى أهلها، وأن 
المـــال والأعمال يســـيطران على مجالات 
التفكير لدى أغلبيـــة المصراتيين، ولذلك 
فـــإن أبرز الخبراء الماليـــين والمصرفيين 
والاقتصاديـــين ورجـــال الأعمـــال وكبار 
التجار يتحدّرون مـــن المدينة. ويبدو أن 
علاقة مصراتة بالقذافي كانت قد ساءت 
منـــذ ثمانينـــات القرن الماضي بســـبب 
سياســـاته الاشـــتراكية القامعـــة لمبـــدأ 

الملكية الفردية والمبادرة الحر.
وإذا كانت شاحنات مصراتة المحملة 
بمختلف أنواع السلع والبضائع تتنقل 
فـــي كافة أرجاء ليبيا، فإن اســـمها يكاد 
يوجد في كل دول الجوار من خلال تاريخ 
من التواصل الاجتماعي نتيجة الهجرات 
التي فرضتها الظـــروف والأحداث على 

أهلهـــا. ولعـــل من أبـــرز الشـــخصيات 
ذات الجذور المصراتية مؤســـس تونس 
الحديثة الحبيـــب بورقيبة الذي يتحدر 
من قبيلة الدرادفة الكراغلية، وقد هاجر 
جده عبـــر البحر إلى تونـــس عام 1795 
نتيجـــة ضغـــط سياســـات القرمانليين 
التعســـفية، والباهي الأدغم المتحدر من 
قبيلـــة يدّر بمصراتة وقـــد تقلد مناصب 
سياســـية رفيعـــة كان أبرزهـــا منصـــب 

الوزير الأول للحكومة التونسية.

قلب رحى العملية السياسية

وتوجد مصراتة فـــي منطقة زراعية 
ســـهلية يبلغ عـــدد أشـــجار النخيل بها 
أكثر مـــن 200 ألف نخلـــة بالإضافة إلى 

أكثر مـــن 25 ألف شـــجرة فاكهة أخرى. 
كمـــا توجـــد فيها أكبـــر مزرعـــة زيتون 
على الســـاحل الليبي، وعُـــرف ميناؤها 
البحري منذ أقدم العصور كأحد المرافئ 
الطبيعية التي اســـتخدامها الفينيقيون 
فـــي الســـاحل الغربي من ليبيـــا ابتداء 
من القرن العاشـــر قبل الميـــلاد لمميزاته 
الطبيعية، وقد لعب دورا فعالا في حركة 

التبادل التجاري منذ القدم.
وتعتبـــر الشـــركة الليبيـــة للحديـــد 
والصلـــب فـــي مصراتـــة إحـــدى أكبـــر 
الشركات في مجال الحديد والصلب في 
شمال أفريقيا، والواجهة الرئيسية لهذه 
الصناعة في ليبيا بالتعاون مع شركات 
عالمية كبرى من ألمانيا والنمسا وإيطاليا 
واليابان وكوريـــا الجنوبية، ومصنعها 
اليوم أكبر المصانع في البلاد، يستقطب 

ما لا يقل عن ستة آلاف عامل.
الاقتصـــادي  دورهـــا  جانـــب  إلـــى 
والعسكري، فإن لمصراتة اليوم تأثيرها 
الفاعل في المشـــهد السياسي وهي التي 
كانت منذ العام 2011 رمانة الميزان وقلب 
رحى العملية السياسية، حيث سيطرت 
علـــى أغلب التحـــركات الميدانيـــة التي 
عرفها غـــرب البلاد، بما فـــي ذلك ”فجر 
ليبيا“ والتصـــدي لهجوم قوات الجيش 
القادمـــة مـــن الشـــرق علـــى طرابلـــس، 
وصنعت لنفسها أولوياتها التي تحولت 
لاحقـــا إلى مركز للقرار الوطني في إطار 
منظومـــة العمـــل من أجل إيجـــاد الحل 

المناسب والنهائي للأزمة.
ورغـــم التباينـــات الحاصلـــة داخل 
المؤسســـات الفاعلة عســـكريا وسياسيا 
أن  اســـتطاعت  أنهـــا  إلا  واجتماعيـــا، 
تحافـــظ علـــى توازنـــات واقعيـــة بمـــا 
ضمن لها الاســـتمرار في قيادة المشـــهد 

السياسي الليبي.
ورغم الخلافات الحادة بين قياداتها 
المنقســـمة بين وطنية وحدوية وإقليمية 
انفصاليـــة وانعزاليـــة إخوانية وحزبية 
براغماتيـــة وأيديولوجيـــة راديكالية، إلا 
أن النســـيج الاجتماعـــي بالمدينة حافظ 
على تماســـكه. وقد تمكن التيار الوطني 
التصالحـــي من أن يتقـــدم دائما باتجاه 
تحقيق أهدافه ضمن رؤية تتجاوز ضيق 
المجـــال المناطقـــي إلـــى رحابـــة الفضاء 
الوطنـــي، وهو مـــا يعمل على تكريســـه 
حاليا فاعلون أساســـيون يتجهون نحو 
تشـــكيل ملامح المصالحة الشـــاملة لطي 
صفحة الماضي واســـتعادة سيادة الدولة 
القـــادرة علـــى احتـــواء جميـــع أبنائها، 
بمعزل عن الصراعات والخلافات الحادة، 
فمصراتـــة بموقعهـــا ودورهـــا ومكانها 
ومكانتهـــا وتاريخها قادرة على أن تكون 
خيمة التجميع بعـــد التفريق، والتوحيد 

بعد التقسيم، والسلام بعد الصدام.

قاطرة الاقتصاد والسياسة في ليبيا

مصراتة

ر الحرب والسلام
ّ
{ذات الرمال} التي تقر

[ ميناء مصراتة يلعب دورا فعالا في التبادل التجاري منذ القدم وحتى اليوم[ مصراتة تملك اليد الطولى في المشهد الليبي بما لديها من مقومات، فرئيسا الحكومة السابق والحالي من أبنائها

مبادئ 17 فبراير تعتبر مصراتة 

نفسها مؤتمنة عليها، فهي القوة 

المسلحة الكبرى القادرة على  

تحصين أهدافها وترجيح الكفة 

في أي مواجهة مع أي فريق آخر

علاقة القذافي بمصراتة تبدو، 

بعد كل ذلك الزمن، مثالا 

للتراجيديا الإغريقية كما 

يشبهها المحللون، فقد انطلق 

منها وساعده أهلها في تنفيذ 

مخططه للإطاحة بالنظام 

الملكي والوصول إلى السلطة، 

ورغم ذلك سعى رفاقه من أبنائها 

إلى الانقلاب عليه
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 وهران (الجزائر) - أعطت تجربة مسرح 
الشـــارع بوهران نكهة مميزة للفرجة على 
عروض بالهـــواء الطلق خارج الخشـــبة، 
يتفاعـــل معها الجمهور القار والمار محدثا 
بذلك تحولا في المشهد المسرحي، كما يؤكد 

مختصون في الفن الرابع.
”الحـــراز“  مســـرحيات  خـــلال  فمـــن 
و“الناجـــي“ مـــن إنتاج المســـرح الجهوي 
عبدالقادر علولة وكذلك مســـرحية ”البحث 

عـــن عمـــل في زمـــن كورونـــا“ مـــن إنتاج 
فرقـــة تياترو وهـــران للجمعيـــة الثقافية 
”كواليـــس“، أعـــاد مســـرح الشـــارع إلـــى 
أذهـــان الجمهور مجد ”الحلقة“ و“القوال“ 
و“المداح“، وهي طبوع اتخذت من الأسواق 
الشعبية خشبة للفرجة وتمرير رسائل في 

قالب اجتماعي.
وقد حقق هذا النوع من المســــرح ذي 
الفضاء المفتــــوح الذي انطلق بوهران في 

2018 بمســــرحية ”الحــــراز“ مــــن تصميم 
وإخراج ليلى توشــــي، نجاحا كبيرا بعد 
عرضهــــا بســــاحة ”أول نوفمبر“ بوســــط 
المدينة وبالحي الشــــعبي سيدي الهواري 
وكذلــــك الموقع الأثري ســــانتا كروز الذي 
اســــتقطب لوحــــده أكثر من ألفــــي متفرج 
مــــن مختلف المســــتويات، حســــبما ذكره 
مديــــر المســــرح الجهــــوي لوهــــران مراد 

سنوسي.
وعرضت هذه المسرحية أيضا بساحة 
العاصمة  بالجزائــــر  عبدالقــــادر  الأميــــر 
وبفضــــاءات مفتوحــــة لمــــدن أم البواقــــي 
ومعسكر وســــطيف، كما أضاف سنوسي 
الــــذي صــــرح بأن ”مســــرح الشــــارع يعد 
مكملا للمسرح العادي ويرمي إلى تنويع 

الإنتاج المسرحي“.
بدورهـــا عرفت مســـرحية ”الناجي“ 
(2019) نجاحا كبيـــرا، وهي من تصميم 
وإخـــراج عديلـــة بن ديمـــراد، وكانت قد 
عرضت بحلبة الثيران بالحي الشـــعبي 
محـــي الدين بوهران وبقـــرى بجاية في 
إطار مهرجان الحكايـــة ثم بباحة المركز 
الوطنـــي للبحـــث فـــي الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية والثقافية (كراسك) بمناسبة 
تنظيم ملتقى حول الترجمة في المسرح.

لمســــرح  العــــروض  هــــذه  وأتاحــــت 
عبدالقادر علولة التقرب أكثر من الجمهور 
الــــذي لا يتردد على المســــارح خاصة وأن 
عــــروض هذا النــــوع من الفنــــون قصيرة 

(25 إلــــى 40 دقيقــــة) وترتكز علــــى الأداء 
التمثيلي من خلال قصة مشــــوقة حتى لا 
يمل الجمهور فضلا عن الترويج للنشاط 
المســــرحي، كما أشــــار إليه مدير المسرح 

الجهوي لوهران.
وحفــــز النجــــاح الذي حققه مســــرح 
عبدالقادر علولة من خلال عروض الشارع 
على برمجة أيام مســــرحية وطنية لمسرح 
الشــــارع ســــتنظم في يونيو القادم بدعم 
من وزارة الثقافة والفنون، وفق سنوسي 
الــــذي أعرب عــــن أمله بأن تكتســــي هذه 

التظاهرة بعدا دوليا في المستقبل.
وفــــي خضــــم الوضع الصحــــي الذي 
أفرزتــــه جائحــــة كورونــــا خاضــــت فرقة 
تياتــــرو وهران تجربة مســــرح الشــــارع 
بعمــــل يحمل عنوان ”أزمــــة عمل في زمن 
كورونــــا“، قدمــــت خلالــــه عروضا ممتعة 
بشاطئ الأندلسيات ببلدية العنصر (غرب 
وهــــران) فــــي يوليو الماضي مــــع احترام 

البرتوكول الصحي.
وفــــاق التجــــاوب مــــع العــــروض كل 
التوقعــــات، حيــــث كان تفاعــــل الجمهور 
كبيــــرا مع أداء الممثلين الذين بذلوا جهدا 
كبيــــرا لتقــــديم فرجة ممتعة علــــى الرغم 
مــــن أن هذا النوع من المســــرحيات يدخل 
ضمــــن خانة ”المســــرح العبثي“، حســــب 
رئيس فرقة تياتــــرو وهران هواري بورا، 
وهــــو أيضــــا رئيــــس الجمعيــــة الثقافية 

”كواليس“.

كما تم عــــرض هذا العمل المســــرحي 
المقتبــــس مــــن إحــــدى قصــــص الكاتــــب 
الأرجنتينــــي أوزفالــــدو دارغــــون بالموقع 
الأثري قصر الباي بحي ســــيدي الهواري 
وبســــاحة في مدينة تيارت، إذ اســــتقطب 
جمهورا كبيرا من بينهم نســــاء مسنات. 
وعــــرض مؤخرا بســــاحة ســــيدي امحمد 
بوهــــران بمناســــبة إحيــــاء ذكــــرى وفاة 
المســــرحي الراحل عبدالقادر علولة، وفق 

المسرحي بورا.

وبخصوص هــــذه التجربة قال رئيس 
فرقــــة تياتــــرو وهــــران إن ”كل العروض 
المقدمــــة كانــــت ناجحة“، مشــــيرا إلى أن 
مســــرحية ”أزمــــة عمل في زمــــن كورونا“ 
مــــن المواضيع التي تطــــرق إليها الباحث 
العراقي بشــــار علوي في موسوعته التي 
تتناول مســــرح الشــــارع بالعالم العربي 
وهــــو منظم ملتقــــى بابل الدولــــي لفنون 

الشارع.

وحســــب المختص في المســــرح عزوز 
بن عمر فإن العروض في مســــرح الشارع 
”تســــاهم في الحفاظ علــــى ديمومته كونه 

ولد أصلا في الساحات العمومية“.
أحســــن  أن  الأكاديمــــي  ذات  ويــــرى 
فضاء حاليــــا لتقديم الأعمال المســــرحية 
هو الشــــارع لجلب الجمهــــور الذي عزف 
عن المســــارح لعدة أســــباب، لكون مسرح 
الشارع قريب وغير مرهون بزمن أو وقت 

أو مكان أو جمهور معين.
وللارتقــــاء بمســــرح الشــــارع، يــــرى 
عــــزوز الــــذي هو رئيــــس ميــــدان الفنون 
بقســــم الفنــــون بجامعة وهــــران 1 أحمد 
بــــن بلة، أن التكوين ضروري في مســــرح 
الشارع، داعيا المشرفين على قطاع الثقافة 
والفنــــون إلى تدعيم وتشــــجيع الشــــباب 
لإنتاج عــــروض في الشــــارع خاصة وأن 
هــــذا النوع من العــــروض يعتبر أقل كلفة 

من المسرحيات التي تنتج في القاعة.
وعلى عكس مســــرح العلبة الإيطالية 
المعلومــــة مداخيلــــه ولــــه شــــباك تذاكر، 
فإن عروض مســــرح الشــــارع تقدم مجانا 
وليــــس لهــــا مداخيل، وهذا قد لا يشــــجع 
علــــى اســــتمراريتها، كمــــا يقــــول رئيس 
فرقــــة تياترو وهران الذي أضاف في هذه 
الصدد أنه يتعين علــــى مرافق الثقافة أن 
تلتفــــت إليــــه وتدعمه ما دام يســــاهم في 
تنشيط الشــــوارع في كل المواسم ويخلق 

أجواء ثقافية.

 مســقط  - يؤكد العديد من المختصين 
والمشتغلين على الترجمة على أهمية نقل 
صنــــوف الأدب العربــــي إلى القــــارئ في 
جنوب وشرق آسيا على وجه الخصوص، 
عن طريق اللغات الآســــيوية غير العربية، 
تلك الصنوف، بما فيها على ســــبيل المثال 
لا الحصر، الوثائق، أدب الرحلات، الشعر 
والروايــــات الأدبيــــة، ولما لهــــذا الأدب من 
تأثيــــر معرفــــي مغايــــر في تلــــك المناطق 
الجغرافيــــة المهمة، فهم يرون أن ترجمتها 
لها فوائد كبيرة أهمهــــا التفاهم والوعي 
بالآخر، بالإضافة إلى التقارب الاجتماعي 

والفكري.
في هذا الشأن يقول الأكاديمي رشدي 
طاهر، من كلية العلوم الإسلامية بجامعة 
الأميــــر ســــونكلا فــــرع فطانــــي بتايلاند 
”التــــراث الأدبــــي ونتاجــــه ذاكــــرة الأمم 
حضارتها  ورمــــز  وتاريخها،  والشــــعوب 
ورقيها، ورســــالتها إلى الأجيال المتعاقبة 
والأمم المتسابقة، والترجمة واسطة العقد 

بين التاريخ والحاضر“.

دحض الصورة الخاطئة

يضيـــف طاهـــر ”لا يمكـــن الوصول 
إلـــى الحاضر إلا عن طريـــق الذاكرة، إن 
المجتمعات الإنسانية كانت ولا زالت تثبت 
أحقيتها في الحياة من خلال ممارســـتها 
لفنون لغتهـــا؛ فاللغة هي العابرة للزمن، 
ونتاجها من صنوف الأدب هو الشـــواهد 

على حياة تلك المجتمعات“.

ويتابـــع ”مـــا أجمل أن يكـــون تلاقح 
الأفـــكار، وتبادل الخبرات والمنافع، ونقل 
العلـــوم والتجـــارب هي الســـمة الغالبة 
فـــي مســـيرة الأمم والملـــوك عوضًـــا عن 
التباغض والتصارع، كما هو الحال بين 
جنوب  ومجتمعات  العربيـــة  المجتمعات 
شـــرق آســـيا بمختلف لغاتها وثقافاتها 
وانتماءاتهـــا، التي مـــا فتئت وما انفكت 
تقتبـــس مـــن صنـــوف الأدب العربـــي، 
من رواياتهـــا وأدب رحلاتهـــا، والفضل 
يعـــود إلى الترجمة التي أقامت جســـور 
التواصل بين هذه الأمم والشـــعوب، في 
ماضيهـــا وحاضرها، كـــي تضرب أروع 

الأمثلـــة فـــي تاريـــخ مســـيرة الحضارة 
الإنسانية على مر العصور“.

ويقول همّل بن صالح البلوشي، وهو 
مترجــــم ومحاضــــر لغة إنجليزية بقســــم 
اللغــــة الإنجليزيــــة وآدابهــــا بكلية الآداب 
بجامعــــة الســــلطان قابوس ”مما لا شــــك 
فيــــه أن اللغة هي وعــــاء للفكر تحتوي في 
طياتها ثقافــــة وهوية المتحدثين بها وهي 
نافذةٌ يمكن من خلالها التعرّف على أهلها 

وما يميّزهم عن غيرهم“.
ويشــــدد علــــى أنه فــــي ظــــل تصاعد 
ظاهرة الإســــلاموفوبيا حول العالم وربط 
كل الأفعال والصفات الســــلبيّة بالمسلمين 
والعــــرب خصوصًا، فإنه مــــن الضروري 
الآن أكثر من أيّ وقت مضى أن يكون هناك 
حراك ثقافــــي عربي يعرّف الآخر بنفســــه 
ويواجــــه هذه الدعايــــة المغلوطة حول كل 

ما هو عربيّ.
ويؤكد البلوشي أن الجهود الترجميّة 
هي إحدى الوســــائل التي يمكن الاعتماد 
عليهــــا لتعريف الآخــــر باللغــــة والثقافة 
العربيــــة وتقريبــــه من الحقيقــــة التي تم 
تحريفهــــا للأســــف الشــــديد فــــي الإعلام 
العالمي بســــبب دوافع سياســــية لا تخفى 

على أحد.
ويمكـــن، في رأيـــه، ترجمـــة مختلف 
المواد في هذا الصدد من العربية حســـب 
الهدف واهتمامـــات المتلقي حتى تتحقق 
من ذلـــك النتيجة المرجوة. فعلى ســـبيل 
المثـــال، إذا ما أردنا التواصل الثقافي مع 
الشـــعوب في جنوب وشرق آسيا فيمكن 
ترجمة أدب الرحلات والوثائق التاريخية 
التي تحكي عـــن العلاقات والصلات بين 
العالـــم العربي والمجتمعـــات في جنوب 
وشرق آســـيا لمد جســـور المعرفة وجذب 

القارئ.
وكــــون هــــذه المناطق مهمــــة للتجارة 
العالميــــة فمــــن الضــــروري أيضًــــا إبــــراز 
تتعلــــق  كتــــب  أو  وثائــــق  أي  وترجمــــة 
بالتجــــارة والتعامل معها منذ القدم حتى 
يعــــرف القــــارئ أن العلاقــــات مــــع العالم 
العربــــي ليســــت وليــــدة اليــــوم وصورة 
العربي والمســــلم لــــم تكن قاتمــــة مثل ما 
يتــــم تصويره لمختلــــف المجتمعات اليوم، 
بالإضافة إلــــى ذلك من الضــــروري أيضا 
ترجمــــة الروايــــات العربيــــة التي تعكس 
واقع المجتمع العربي بشــــكل عادل وتبينّ 
مظاهر الحياة والعلاقات الاجتماعية فيه 
وتظهر منظومة القيــــم والأخلاق العربية 
الإســــلامية حتــــى يتعــــرّف القــــارئ على 
المجتمــــع العربي عن قــــرب ويفهم طبيعة 

المجتمع والإنسان العربي.
في السياق ذاته يشير الدكتور راسخ 
الكشــــميري وهو باحث ومترجم ومتتبع 
للأدبين العربي والأردي، ومهتم بالعلاقات 
الباكســــتانية – الخليجيــــة، إلى أن أهمية 

نقل صنــــوف الأدب العربــــي كبيرة، لأنها 
تســــاعد في فهم الطرفــــين، بالإضافة إلى 
التقارب الاجتماعي والفكري بين الناطقين 
بالأرديــــة والعربيــــة، ولا ننســــى أن هناك 
الكثير من الكتّاب من شــــبه القارة الهندية 
زاروا البلــــدان العربية ونقلــــوا رحلاتهم 
إلى الأردية، وكتبوا عن العادات والتقاليد 
السائدة، خصوصا رحلاتهم نحو الحجاز 
والبلــــدان التي مروا بهــــا خلال رحلاتهم 

تلك.
ويضيف الكشــــميري ”من جهة أخرى 
نجد قلة من العرب ممــــن كتبوا رحلاتهم 
إلــــى باكســــتان، أو الهنــــد أو دول شــــبه 
القــــارة الهنديــــة، وأجزم أن عــــدم نقل ما 
كتبــــه الكتــــاب الناطقــــون بالأرديــــة إلى 
العربية، وعدم تنــــاول الكتّاب العرب عن 
هــــذه المنطقة بشــــكل كبير أوجــــد فجوة 
آثارها الســــلبية لا زالت تخرج بين الفينة 
والأخرى، منها الاختلافات الفكرية، كذلك 
الشــــعور بعــــدم التقــــارب بــــين الناطقين 

بالأردية والعربية“.
ويضيــــف ”لهــــذه الفجــــوة -فــــي ظل 
الطفــــرة المعلوماتيــــة وكذلــــك التضليــــل 
الإعلامي- انعكاســــات على العلاقات بين 
البلــــدان من خــــلال المواقــــف الاجتماعية 
أو السياســــية التي تطفوا على الســــطح 
من وقت إلى آخر، حيــــث يتناولها العامة 
ويقعون في اللغط والقيل والقال في دولة 

ما مما يؤثر على الشــــعوب ســــلبا، أما إن 
كانت هنــــاك جهود في نقل صنوف الأدب، 
وحركــــة أدبية يصــــل أثرها إلــــى النخب 
والعامة يمكن أن يمثل ذلك قوة اجتماعية 
وثقافيــــة وأدبية بــــين الأدب المترجم منه، 

والأدب المترجم إليه“.

ترجمة الأدب العربي

 تتحــــدث المترجمــــة إيمان الراشــــدية 
عــــن تجربتها مع الترجمــــة وما نتج عنها 
مــــن إيجابيات، وتشــــير قائلة ”أســــهمت 
دراســــتي للترجمة من اللغة الصينية إلى 
العربيــــة والعكــــس في جامعة شــــنغهاي 
للدراســــات الدوليــــة، والأعــــوام الطويلة 
(أكثر من سبع ســــنوات) التي عشتها في 
جمهورية الصين الشــــعبية للتعرف بعمق 
على التراث الإنساني والحضاري للشعب 
الصيني وعلــــى الآداب والفنون الصينية 
بمختلــــف أنواعهــــا. فــــي المقابــــل كثيرا 
مــــا تلقيت الأســــئلة التي تنــــم عن فضول 
الشــــعب الصيني والطلبة الأجانب هناك 
حول العادات والتقاليــــد العمانية والتي 
فتحت لي بابا للتعريف بثقافتي وهويتي 

العمانية“.
ومما لاحظته الراشدية في الدارسين 
الصينيين للغة العربية ســـعيهم الحثيث 
للســـفر إلى الوطن العربـــي بهدف النهل 

من معـــين اللغة ومن جذورهـــا الأصلية 
لإيمانهـــم العميق بأن تعلمها في الصين 
فقـــط غيـــر كاف لإجادتهـــا، وأن اللغـــة 
هي ثقافـــة، لذلك الانغماس فـــي الثقافة 
العربيـــة هدف لا يفـــارق كل طالب منهم. 
أمـــا الأســـاتذة الصينيـــون فهـــم علـــى 
مستوى عالٍ من الفصاحة والبلاغة وقد 
تخرجوا مـــن أعرق الجامعات في وطننا 
العربي ويجيدون بحرفية كل علوم اللغة 

العربية.
وتضيــــف الراشــــدية ”لم أجــــد للأدب 
العربي أصداء في حوارات عامة الشــــعب 
نقاشــــات  فــــي  حاضــــر  لكنــــه  الصينــــي 
الصينيين الذيــــن يتحدثون اللغة العربية 
والطــــلاب الدارســــين لها. الســــؤال الذي 
يتبادر إلى ذهني في هذا السياق، لماذا لم 
يصل الأدب العربي بعد إلى كافة شــــرائح 
المجتمــــع الصينــــي وبقي محصــــورا بين 
المتحدثــــين بالعربيــــة؟ أعتقد بــــأن عملية 
الترجمــــة مــــن العربية مهمــــة ويمكن أن 
تتكفــــل بمهمة نقل صنــــوف الأدب العربي 
من شــــعر ونثــــر وغيرهــــا مــــن جماليات 
الثقافــــة العربيــــة إلى القــــارئ في جنوب 
وشرق آسيا بمختلف لغاته المكتوبة وفي 

مدة زمنية قياسية“.
لذلــــك فالمترجم، في رأيها، هو جســــر 
مهــــم لنقــــل صنــــوف العلــــوم الأدبية بين 
العربــــي  والأدب  المختلفــــة.  الشــــعوب 

والصيني كلاهما يعكســــان حضارات أمم 
عريقة تســــتحق الترجمة كوسيلة تخاطب 

وتعارف في ما بينها.
الأدب  ترجمـــة  عمليـــة  ”إن  وتتابـــع 
العربي إلى اللغات الأخرى من متطلبات 
النمـــاء فـــي عصرنا، خاصة كـــون الأدب 
العربـــي يمتلك خصائـــص فريدة تعكس 
الثقافـــة العربية التي تميـــزه عن غيره، 
ونقلـــه بالترجمـــة إلى القارئ الآســـيوي 
بالتحديد ســـوف يفتح آفاقا من التعارف 
بـــين القطاعـــات الأدبيـــة والثقافية بين 
الدول، وسوف يسهم أيضا في التعريف 
بـــرواد الأدب والكُتاب والمـــدارس الأدبية 
في الوطن العربي وجنوب وشـــرق آسيا، 
وســـيتيح فرصة لعرض مؤلفات الكاتب 
العماني الذي يستعرض في أعماله هوية 
وثقافـــة بلده التـــي أعتقد بأنها ســـتنال 
حضورا بين أوســـاط المجتمـــع الصيني 

والآسيوي لندرة ما ترجم حولها“.
وتختتم الراشــــدية بقولها ”من وجهة 
نظري، أرى أن ترجمــــة الروايات العربية 
بمختلــــف مجالاتهــــا الحديثــــة والقديمة 
ســــوف تحقق نجاحًا بين أوســــاط القراء 
في جنوب وشرق آســــيا وذلك لما تحتويه 
من أبعاد تاريخية وإنسانية حول الوطن 
العربــــي مترامي الأطراف جغرافيا، الثري 
بتنــــوع عــــادات وتقاليــــد الإنســــان الذي 

يعيش فيه“.

ثقافة
الثلاثاء 2022/03/29
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مسرح الشارع شباك لا يحتاج تذاكر

اللغة قوة ناعمة وجسر حضاري (لوحة للفنان يحيى زكي محمد)

أحسن فضاء حاليا لتقديم 

الأعمال المسرحية هو 

الشارع إذ يساهم في جلب 

الجمهور الذي عزف عن 

قاعات المسارح

ترجمة الروايات العربية 

بمختلف مجالاتها الحديثة 

والقديمة سوف تحقق 

ا بين أوساط القراء
ً

نجاح

في جنوب وشرق آسيا

خميس خاطر

نقل الأدب العربي إلى اللغات الآسيوية خطوة ضرورية اليوم
الترجمة جسر عبور إلى الآخر ووسيلة لدحض الصور المغلوطة عن العرب

لا تتوقف أهمية ترجمة الأدب العربي إلى اللغات الأخرى على نقل تصورات 
وخصوصيات جمالية أو فكرية، بل هي طريقة لنقل وجوه حضارية متنوعة 
بشــــــكل سلس إلى الآخر ودحض الصور النمطية أو المغلوطة التي رسخها 
الجهــــــل بالمجتمعات العربية، كما تمثل الترجمة فرصة لتشــــــبيك العلاقات 

وتحقيق التكامل ونبذ الصراعات.

المسرح ولد في الساحات العامة وها هو يعود إليها في وهران



 لوس أنجلس (الولايات المتحدة) - فاز 
”كــــودا“، وهــــو فيلــــم مؤثر تــــدور أحداثه 
حول ابنة واحدة تتمتع بحاســــة الســــمع 
في أســــرة من الصــــمّ، بجائزة أفضل فيلم 
في حفــــل توزيــــع جوائز الأوســــكار ليلة 
الأحد، في مناســــبة شــــهدت حادثة أثارت 
جدلا واســــعا تمثلت في صفعــــة من ويل 
ســــميث الفائز بجائزة أفضل ممثل لمقدم 

الحفل كريس روك.
”كودا“  أصبح  بالأوسكار  وبتتويجه 
أول فيلـــم مـــن إنتـــاج منصة بـــث على 
الإنترنت، وهي ”أبل.تي.في“، يفوز بأكبر 

جائزة في مجال السينما.

طريق التتويج الصعب

تمكن فيلم ”كودا“، المنخفض الموازنة 
والـــذي حصـــل علـــى تمويـــل فرنســـي 
بالكامـــل، من أن يحصد عـــدة جوائز في 
الأســـابيع الأخيـــرة بعدمـــا تجـــاوز كل 
الصعوبـــات واحدة تلـــو الأخرى، ومنها 
حرمانـــه مـــن فرصـــة عرضـــه فـــي دور 

السينما بسبب الجائحة.

لا يعرف كثيرون في هوليوود أن هذا 
الفيلم مقتبس عن فيلم فرنسي عنوانه ”لا 
فامي بيلييه“ لإريك لارتيغو حقق نجاحا 
كبيرا ومفاجئا في فرنسا، إذ تجاوز عدد 
مشـــاهديه ثلاثة ملايين في دور السينما 

عند عرضه فيها نهاية سنة 2014.
ولاحـــظ منتج النســـختين الفرنســـية 
والأميركيـــة فيليب روســـوليه في حديث 
كان ”فيلما كوميديا  أن ”لا فامي بيلييـــه“ 
ناجحـــا بالطريقة التـــي يحبها الجمهور 
الفرنســـي“، فـــي حـــين ”تمكنـــت مخرجة 
كودا سايان هيدر من جعله فيلما أميركيا 
مستقلا من النوع الذي يحبه الأميركيون، 

فبات أكثر كوميديا درامية“.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن الفيلمين أفادا 
مـــن أكثر ما يبـــرع به كل مـــن البلدين. 

ومن منظـــوري كمنتج، هذا الأمر يجعل 
الرحلـــة مثيرة جدا للاهتمام، لم أشـــعر 

بأنني أصنع الفيلم نفسه فعلا“.
واعتبـــر روســـوليه أن النجـــاح في 
الحالتـــين ”يعود بشـــكل أساســـي إلى 
قصـــة الفيلمين وإلى شـــخصياتهما، لا 
إلـــى الوســـائل“، واصفا القصـــة بأنها 

”فريدة وقوية جدا“.
مراهقـــة  قصـــة  الفيلمـــان  يـــروي 
يتنازعها شـــغفها بالموسيقى وحرصها 
على البقاء في المنزل لمســـاعدة والديها 
وشـــقيقها الصـــمّ علـــى التواصـــل مع 
بحاســـة  وحدهـــا  تنعـــم  إذ  الآخريـــن، 
الســـمع في أســـرة من الصـــمّ. ويتألف 
عنوان الفيلم من الأحرف الأولى لعبارة 
 Child of deaf adult بالإنجليزيـــة هـــي

تشير إلى أبناء البالغين الصمّ.
وكما في الفيلم الأصلي، تدور الكثير 
من حوارات ”كودا“ بلغة الإشارات التي 
تعلمتهـــا للمناســـبة كل مـــن المخرجـــة 
ســـايان هيـــدر والممثلـــة إميليـــا جونز 
التـــي تؤدي دور المراهقـــة روبي، إلا أن 
الفـــارق يكمن في أن نجومـــا يتمتعون 
بحاســـة الســـمع كانوا يتولون الأدوار 
الرئيســـية في ”لا فامي بيلييه“، ومنهم 
فرنســـوا داميـــان وكاريـــن فيـــار، فـــي 
حـــين أن ”كـــودا“ فضّل أن يكـــون أقرب 
إلـــى الواقع من خـــلال إســـناد الأدوار 
إلـــى ممثلين مـــن الصمّ، غيـــر معروفين 

نسبيا.
يُعتبر مفاجأة موســـم  وكان ”كودا“ 
الجوائز الســـينمائية في البداية، لكنه 
تمكّـــن فـــي الأســـابيع الأخيـــرة من أن 
يفرض نفســـه ببطء من خلال فوزه على 
التوالي بكبرى جوائز ”ســـاغ أووردز“ 
التـــي تمنحهـــا نقابة ممثلي الشاشـــة 
في هوليوود، ثم بجائزة ”بروديوســـرز 
مـــن جمعية منتجي  غيلد أوف أميركا“ 

هوليوود.
وكانـــت رحلـــة ”كـــودا“ نحو حصد 
الإعجـــاب حافلة بالمطبـــات. فالتصوير 
في ولاية ماساتشوســـتس بشمال شرق 
الولايات المتحـــدة انتهى قبل الجائحة، 
إلا أن الأخيرة قلبت كل شيء رأسا على 
عقب فـــي مرحلة ما بعـــد التصوير، في 

يونيو 2020.
وروى روسوليه ”لم نتمكن من إنهاء 
الفيلم، واضطررنا إلى نقل كل ما يتعلق 
بمرحلـــة ما بعد التصويـــر من كندا إلى 

لـــوس أنجلـــس لأن مخرجتنـــا لـــم تعد 
تستطيع السفر“.

وبقيت مسألة بيع ”كودا“ إلى السوق 
الأميركيـــة، لكـــنّ الأمـــر كان صعبا جدا 
في ظل إقفال دور الســـينما في الولايات 
المتحـــدة. وأضاف ”لذلـــك وضعنا الفيلم 
على الرف لمدة ســـتة أشهر. لم يكن واردا 
إرســـال رابط عبر الإنترنت إلى الموزعين 
الأميركيـــين حتى يتمكنوا من مشـــاهدة 

الفيلم في المنزل بين موعدين“.
وعاد الأمل عند اختيار ”كودا“ ليكون 
الفيلـــم الافتتاحي لمهرجان ”ســـاندانس“ 
الســـينمائي المرموق في يناير 2021. لكن 
الوباء اضطر المنظمين مرة أخرى لإقامة 

الدورة بالصيغة الافتراضية بالكامل.
لكنّ هـــذا الأمر لم يحـــل دون تنافس 
منصـــات البـــث التدفقي بشراســـة على 
الفيلـــم وحصلت عليه فـــي نهاية المطاف 
بعدما اشـــترته لقاء ســـعر  ”أبل.تي.في“ 
قياســـي لفيلـــم معـــروض فـــي مهرجان 

الأفلام المستقلة هو 25 مليون دولار.

الصفعة المثيرة للجدل

يعتبــــر أوســــكار أفضل ممثــــل الذي 
حصل عليه ويل ســــميث عن دوره في فيلم 
”كينــــغ ريتشــــارد“ الأحد، بمثابــــة تتويج 

لمسيرته الفنية الطويلة.
وحاز مغني الراب الســــابق البالغ 53 
عاما والذي استحال ممثلا، أبرز تكريم في 
مجال السينما لتجســــيده شخصية والد 
ومدرب بطلتي التنس ســــيرينا وفينوس 
وليامس في فيلم درامي من إنتاج ”وورنر 

براذرز“.
وتفــــوق ويــــل ســــميث علــــى أربعــــة 
منافســــين خافييــــر بــــارديم (الذي رشّــــح 
عن فيلــــم بيينغ ذي ريــــكاردوس) ودنزيل 
واشــــنطن (ذي تراجيــــدي أوف ماكبيث) 
وبينيديكــــت كامبرباتــــش (ذي باور أوف 
ذي دوغ) وأندرو غارفيلد (تيك تيك… بوم).

وقال ســــميث بعد اســــتلامه الجائزة 
”أريد أن أشــــكر فينوس وسيرينا وجميع 
أفــــراد عائلــــة وليامــــس علــــى ائتمانــــي 

قصتكم“.
وتوجه الممثــــل باكيــــا ”بالاعتذار من 
الأكاديميــــة“ (الجهة القائمــــة على جوائز 
الأوســــكار)، وذلك بعدما أثــــار ذهولا لدى 
الحاضرين في القاعة إثر اعتلائه المسرح 
في حالة اســــتياء لتوجيه صفعة للفكاهي 
كريــــس روك بعيــــد إطلاق الأخيــــر دعابة 
بشأن الرأس الحليق لزوجته جادا بينكت 
ســــميث المصابة بمرض يؤدي إلى تساقط 

الشعر بكثافة.
وفي لحظــــة بدت في البدايــــة وكأنها 
مزحــــة معــــدّة مســــبقا، تقدم ســــميث إلى 
خشبة المســــرح وصفع روك بعد أن سخر 

من زوجته.
ولكــــن ســــرعان مــــا أصبــــح واضحا 
أن الصفعــــة كانت حقيقيــــة عندما تبادل 
ســــميث، الذي عاد إلــــى مقعده، كلمات مع 
روك تضمنت ســــبابا بذيئة كررها مرتين، 

مما صدم الجمهور في مسرح دولبي.

وبعـــد دقائق، علـــم ســـميث أنه فاز 
بجائـــزة أفضل ممثل. وفـــي الكلمة التي 
ألقاها بعد فـــوزه، بكى ســـميث واعتذر 
للمرشـــحين الآخريـــن وأكاديميـــة فنون 
وعلوم الصـــور المتحركة، لكنـــه لم يقدم 

اعتذارا إلى روك.
لحظـــات  مـــع  المشـــادة  وتناقضـــت 
الســـعادة المرتبطة بفيلم ”كـــودا“. وعند 
إعلان فـــوره بجوائز أفضل فيلم وأفضل 
ممثل مســـاعد وأفضل سيناريو مقتبس، 
وقف جميـــع الحضور تقريبـــا وصفقوا 

بلغة الإشارة.
وتفوق ”كودا“ في منافسة قوية على 
فيلم ”باور أوف ذا دوج“ (قوة الكلب) من 
إنتـــاج نتفليكس، وهـــي دراما قاتمة من 
أفلام الغرب الأميركي، وأفلام أخرى من 

شركات الإنتاج التقليدية في هوليوود.
وقـــال المنتج باتريك واتشســـبيرجر 
أمام طاقم الفيلم وهو يقف على خشـــبة
 المسرح ”أريد حقا أن أشكر الأكاديمية 
على تقديرها لفيلم عن الحب والعائلة 

في هذا الوقت الصعب وهو 
ما نحتاجه اليوم“.

وعاد حفل 
توزيع الجوائز 

الأكثر شهرة في 
هوليوود إلى 
شكله المعتاد 
بعد أن حدت 

قيود الجائحة 
من مراسم العام 

الماضي.
غير أن المزاج العام 

تحول إلى الكآبة بعد صفعة 
سميث على وجه روك في أعقاب إشارة 

الممثل الكوميدي إلى فيلم ”جي.آي 
جين“ عام 1997، والذي حلقت فيه 

الممثلة ديمي مور شعر رأسها 
بالكامل. وكان التعليق موجها 
إلى زوجة سميث، التي أبلغت 

مجلة بيلبورد في ديسمبر بأنها 
تكافح مرض الثعلبة، الذي 

يمكن أن يسبب تساقط الشعر 
والصلع.

وقال روك بينما ضحك 
الجمهور الذي اعتقد في البداية 
أنها مزحة ”ويل سميث صفعني 

للتو“. وعاد سميث إلى مقعده 
وصرخ مرة أخرى قائلا ”لا تنطق 

اسم زوجتي بفمك البغيض“.
وهذا الأوسكار هو الأول لويل 

سميث الذي رشح سابقا لهذه 
الجائزة مرتين، الأولى عن 
دوره في فيلم ”علي“ الذي 
يتناول قصة بطل الملاكمة 

محمد علي كلاي عام 
2002 والثانية بعد خمس 

سنوات عن دوره في 
”ذي بورسوت أوف 

هابينس“.
يصبح  وبذلـــك، 

ســـميث خامـــس رجل 

أســـود يفـــوز بأوســـكار أفضـــل ممثـــل 
بعـــد ســـيدني بواتييـــه الـــذي توفي في 
يناير، ودنزيل واشـــنطن وجيمي فوكس 

وفورست ويتيكر.
وفي كلمته خلال تســـلم الجائزة، قال 
ســـميث ”ريتشـــارد وليامـــز كان مدافعا 
شرســـا عن عائلته. الفن يحاكي الحياة. 
أبدو مثـــل الأب المجنون، تماما كما قالوا 
عن ريتشارد وليامز. لكن الحب سيجعلك 

تفعل أشياء مجنونة“.
وقالـــت الأكاديمية علـــى تويتر إنها 
”لا تتغاضـــى عـــن العنف بأي شـــكل من 

الأشكال“.
وقالت شـــرطة لوس أنجلس، دون أن 
تذكر أســـماء، في بيـــان إن المحققين على 
علم بالحادث، لكن ”صاحب الشأن“ رفض 

حتى الآن تقديم بلاغ إلى الشرطة.

تتويجات أخرى

في الجوائز الأخرى، أصبحت جين 
كامبيون ثالث امرأة في 
94 عاما من تاريخ 
جوائز الأوسكار 
تفوز بجائزة 
أفضل مخرج 
عن فيلمها 
”باور أوف ذا

 دوج“.
وحصلت 
جيسيكا 
تشاستين على 
جائزة أفضل ممثلة عن 
دور المبشرة التلفزيونية تامي 
فاي باكر في فيلم (ذا آيز أوف 
تامي فاي) ”عيون تامي فاي“.

ودخل تروي كوتسور 
تاريخ السينما الأحد 
كأول ممثّل ذكر أصمّ 
يفوز بجائزة أوسكار 
أفضل ممثل بدور 
مساعد بفضل أدائه 
المليء بالفكاهة والإحساس 
لشخصية رب عائلة كثير 
التذمر لكنه محب في الفيلم

 المستقل ”كودا“.
وكان الأميركي البالغ 
53 عاما والأصم منذ الولادة 
معروفا منذ عقود كممثل 
مسرحي، إذ يزخر سجله 
بأدوار هامة على خشبات 
برودواي. وفي السينما، 
كانت له مشاركة لافتة في فيلم 
”ذي نمبر 23“ من بطولة

 جيم كاري.
لكنّ أداءه في فيلم 
”كودا“ إلى جانب مارلي 
ماتلين، الفنانة الصمّاء 
الوحيدة الفائزة 
بجائزة أوسكار 
(عن دورها في فيلم 
”تشيلدرن أوف إيه 

ليســـر غاد“ ســـنة 1987) رفعه إلى مرتبة 
خاصة في عالم السينما.

وقـــال بلغة الإشـــارة خلال تســـلمه 
الجائزة من يدي الممثلة يونغ يوه-جونغ 
”لا أســـتطيع أن أصدّق أني موجود هنا“. 
وأهدى كوتســـور فوزه هذا إلى ”مجتمع 

الصمّ وذوي الإعاقات“.
وقال على وقع التصفيق بلغة الإشارة 
من هوليوود ”هذه هي لحظتنا“، مشيرا 
إلـــى أن الفيلم لقي إقبالا فـــي كل أنحاء 
العالم و“وصل إلـــى البيت الأبيض“، إذ 
التقـــى فريق الممثلـــين الرئيس الأميركي 

جو بايدن أخيرا.
وذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة 
إلـــى أريانا ديبوز عـــن دور أنيتا المفعمة 
بالحيويـــة في نســـخة جديدة مـــن فيلم 
(وســـت ســـايد ســـتوري) ”قصـــة الحي 

الغربي“ للمخرج ستيفن سبيلبرج.
العلمـــي  الخيـــال  ملحمـــة  وفـــازت 
”ديـــون“ (تل مـــن الرمال) بأكبـــر عدد من 
الجوائز في الأمسية، حيث حصد الفيلم 
ســـت جوائـــز في فئـــات مثـــل التصوير 

السينمائي والمونتاج.
وارتدت تشاســـتين ونيكـــول كيدمان 
ومرشـــحون آخـــرون ألوانـــا مبهجة في 
حفل حضره 2500 شـــخص، في تناقض 
مع حفـــل العام الماضي الـــذي أقيم على 
نطـــاق ضيـــق فـــي محطة قطار بســـبب 

الجائحة.
وبعـــد ثـــلاث ســـنوات دون مضيف، 
ممثـــلات  ثـــلاث  الأحـــد  حفـــل  قدمـــت 
كوميديات هن آيمي شومر وريجينا هول 

وواندا سايكس.
وقالت شـــومر ضاحكة ”هـــذا العام، 
اختيرت ثلاث نســـاء لتقديم حفل توزيع 
جوائـــز الأوســـكار، لأن ذلـــك أرخص من 

التعاقد مع رجل واحد“.
ســـول“  أوف  ”ســـامر  فيلـــم  وفـــاز 
لموســـيقي الهيب هوب أمير كويستلوف 
تومســـون المتمحور حول حفل لافت لكنه 
منســـي في هارلم بنيويورك ســـنة 1969 
سُـــمي ”بلاك وودستوك“، بجائزة أفضل 
فيلـــم وثائقي خلال حفـــل توزيع جوائز 

الأوسكار في هوليوود.
وفاز الفيلم خلال مهرجان ساندانس 
ســـنة 2021 بجائزتـــي لجنـــة التحكيـــم 

والجمهور.
وفـــي صيـــف عـــام 1969، حـــين كان 
لتســـطير  يتحضر  وودســـتوك  مهرجان 
صفحـــة تاريخية فـــي موســـيقى الروك 
وعالـــم الهيبي، أقيم مهرجان موســـيقي 
آخر على بعـــد حوالي 150 كيلومترا، في 

أحد متنزهات هارلم في مانهاتن.
لكن علـــى الرغم مـــن هـــذه الكوكبة 
البـــارزة من الفنانـــين؛ طوى النســـيان 
المهرجـــان، والهـــدف الأول من الفيلم هو 
إعـــادة تعريـــف الجمهور بهـــذا الحدث 
كما أعاد اكتشـــافه كويســـتلوف واسمه 
الحقيقـــي أمير خالب تومســـون، عازف 
لموســـيقى  الدرامز في فرقة ”ذي روتس“ 
الهيـــب هوب الذي وقّـــع أول فيلم طويل 

في مسيرته.

المنافسة كانت صعبة

بين فيلمي «كودا» و»ذا

باور أوف ذا دوج» اللذين
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 القاهــرة – بينمـــا اتجهـــت أغلـــب 
فـــي  المشـــاركة  المصريـــة  المسلســـلات 
السباق الرمضاني المقبل نحو المواضيع 
والكوميدية  الاجتماعية  أو  البوليســـية 
البحتـــة، يغـــوص مسلســـل ”انحراف“ 
الســـلوكية  الانحرافـــات  أعمـــاق  فـــي 
والنفسية للإنســـان بكثير من التشويق 

والغموض.
رؤوف  إخـــراج  مـــن  و“انحـــراف“ 
عبدالعزيـــز وتأليـــف مصطفى شـــهيب، 
وبطولـــة روجينـــا، ولوســـي، وســـيدة 
أيـــوب،  ســـميحة  العربـــي  المســـرح 
وعبدالعزيز مخيون وأحمد فؤاد ســـليم 
ومحمـــد لطفـــي ورانيا محمود ياســـين 
ومحمـــد كيلاني وأحمد صفوت وســـما 

إبراهيم ومحمد مهران وآخرين.
الفنـــان  عـــودة  المسلســـل  ويشـــهد 
المصـــري محمـــد محيـــي لأداء شـــارات 
المسلســـلات بعـــد غيـــاب لنحـــو ســـبع 
ســـنوات، وســـتكون شـــارة البداية من 
أدائـــه وألحان عمـــرو مصطفى وكلمات 

مصطفى ناصر.
وأخذت أحداث المسلسل عن قصص 
حقيقيـــة، وتـــدور فـــي دراما تشـــويقية 
مليئـــة بالغمـــوض حول انحـــراف عدد 
من الشـــخصيات عن الطبيعة البشرية، 
نفســـية  بطبيبـــة  الحيـــاة  وتجمعهـــم 
(روجينـــا) تقرر تعديل مســـار الأحداث 
ومصير الشخصيات بطريقتها الخاصة 
والتـــي تشـــير إلى أن الطبيب النفســـي 
ليـــس في معزل عـــن الإصابة بالأمراض 

السلوكية.
ويناقش ”انحـــراف“ أيضا مجموعة 
مـــن القضايـــا التـــي تلامـــس الأســـرة 
المصريـــة بواقعية شـــديدة اعتاد عليها 
رؤوف عبدالعزيز، كونه مخرجا مهموما 

دائما بالقضايا الاجتماعية.
ومثـــل هـــذه القصـــص عـــادة مـــا 
تكـــون محـــل اهتمـــام شـــديد مـــن قبل 
المشـــاهدين الذين اعتـــادوا على البحث 
ومشـــاهدة مسلسلات ”الســـيكو دراما“ 
إن صـــح التعبير خاصة فـــي الإنتاجات 

السينمائية والتلفزيونية الغربية.
وترفع روجينا في المسلســـل شـــعار 
”المتعة مش فـــي القتل.. المتعة إنك تعذب 
الي بتقتله“، وتوضح فيديوهات الدعاية 
للمسلسل أن الأحداث سيحكمها عنصرا 
التشويق والغموض المصحوبان ببعض 

الأكشن.
ويبـــدو أن روجينا بطلة المسلســـل 
تحاول تغيير الأدوار والشخصيات التي 
تجسدها من عام إلى آخر، حيث اختارت 
المشاركة في السباق الدرامي الرمضاني 
بشـــخصية من الأدوار المركبة الصعبة، 
وتقول إنها تقدم في مسلسل ”انحراف“ 
صـــورة مختلفة عـــن صور المـــرأة التي 
قدمتها في أعمالها السابقة، لكنها تشدد 
علـــى أنها لم تحـــد عن توجههـــا العام 
فهي طيلة مشـــوارها الفني لم تقدم دور 
المرأة الضعيفة وتفضل في المقابل تقديم 
أدوار المرأة القوية التي تستطيع افتكاك 
حقوقها والانتقام ممن يظلمها وتتحمل 

مسؤولية أفعالها.
ويذكر أن روجينا شاركت في الموسم 
الرمضانـــي الماضي من خلال مسلســـل 
”بنت الســـلطان“، وهو مـــن تأليف أيمن 
ســـلامة وإخـــراج أحمـــد شـــفيق، وهو 
مـــن بطولتها إلى جانب الممثلين باســـم 
سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، أحمد 
بدير، ندى موسى، محمد مهران، محمود 
حجازي، محمود حافظ، نانســـي صلاح 

وحسن أبوالروس.

الماراثـــون  الفنانـــة  وتخـــوض 
الرمضانـــي القادم أيضـــا بعمل درامي 
خليجي يعرض على عـــدد من المحطات 
الخليجيـــة ويحمل اســـم ”كيد الحريم“، 
ويقوم بإخراجه المصري مصطفي فكري.

مجـــال  فـــي  تخصصـــه  أن  ورغـــم 
إدارة التصويـــر، إلا أن المخـــرج رؤوف 
عبدالعزيز اســـتطاع خلال فترة وجيزة 
أن يحفـــر اســـمه ضمن مخرجـــين كبار 
في الدراما المصريـــة والعربية، ويتميز 
عن غيـــره ببصمته الخاصة وأســـلوبه 
المختلـــف في الإخراج والتصوير، لكونه 
من المخرجـــين القلائل الذيـــن يمتلكون 
القـــدرة فـــي الجمـــع بـــين الموهبتـــين 

(الإخراج والتصوير).

وإلـــى جانب ذلك يعـــرف عبدالعزيز 
بأنه مـــن نوعية المخرجـــين الحريصين 
على تقديم الفنان بشـــكل غيـــر تقليدي، 
وإضفـــاء عنصـــري المفاجـــأة والصدمة 
للجمهـــور وهـــذا مـــا ظهـــر جليـــا في 
تقديمـــه لـــكل النجـــوم الذين شـــاركوا 
معـــه فـــي مسلســـل ”الطـــاووس“ الذي 
عـــرض العام الماضـــي، وكان من بطولة 
جمال ســـليمان وســـهر الصايغ، والذي 
حقـــق نجاحـــا باهـــرا لكنه فـــي المقابل 
أثـــار حفيظة شـــريحة واســـعة لتناوله 
ثيمـــة الاغتصـــاب بكثير مـــن الواقعية 

والعنف.
هو أول تجربة  ومسلسل ”انحراف“ 
فردية فـــي الكتابة للدرامـــا التلفزيونية 
للكاتـــب والصحافي المصـــري مصطفى 
شـــهيب، المعـــروف بأســـلوبه السّـــاخر 
ومزجـــه بـــين العربيّـــة والعاميّـــة فـــي 
كتاباته ســـواء في الأدب أو في المســـرح 
والبرامج والمسلسلات الإذاعية، وله عدّة 
مؤلفات منها ”بلد متعلم عليها“، ”الحب 
ف رغيـــف“، ”رحلتـــي من الشك..للشـــك 

برضه“، ”كل الطرق تؤدي لـ60 داهية“.
وســـبق أن شارك شـــهيب في كتابة 
وهو من بطولة  مسلسل ”حكومة شـــو“ 
محمود عزب، وقد تم منع المسلســـل من 
العرض بســـبب نقده لكبار رجال الدولة 
فـــي ذلك الوقت، وتمت إذاعته بعد يناير 
2011 على التلفزيون الرســـمي، وشـــارك 
أيضـــا في كتابـــة البرنامـــج الكوميدي 
”عـــرض كبير“ تقـــديم أكرم الشـــرقاوي 
وقـــد أذيـــع علـــى قنـــاة ’سي.بي.ســـي‘ 

عام 2015.

 فـــي الوقـــت الـــذي انتهى فيـــه نجوم 
المسلســـلات  تصويـــر  مـــن  الكوميديـــا 
الكوميدية التي ســـتعرض خلال الإفطار، 
ســـتتنافس القنوات الليبيـــة على تحقيق 
أعلى نسب المشاهدة وذلك بعرض عدد من 
الأعمال الدرامية الجديدة ومنها مسلســـل 
”الســـيرة العامرية“ الذي يعتبر من أضخم 
الإنتاجات لهذا الموســـم وســـيعرض على 
قنـــاة 2018 وهو من تأليـــف وإخراج نزار 
الحـــراري، والمسلســـل درامـــا تاريخيـــة 
يتوقف عند حقبات زمنية مختلفة وصولا 
إلى حي الأكـــواخ، بما يعنـــي أنه يحاول 
الخوض في مســـارات تاريخية وسياسية 
واجتماعية من خلال عوائل وشـــخصيات 
تصنع الأحـــداث المتلاحقة التي ينتظر أن 
يكون لهـــا جزء ثان في رمضان 2023 وهو 
من إنتاج الهيئة العامة للخيالة والمســـرح 

والفنون.

ويعـــود الممثل الليبي القدير يوســـف 
الغريانـــي المعـــروف باســـم ”قزقيزة“ إلى 
شاشـــة التلفزيـــون عبر مسلســـل ”صدر 
وهو عمـــل مـــن نـــوع الفنتازيا  الحكـــم“ 
يتكون من حلقات منفصلة ناطقة بالعربية 
الفصحى، ويأتي ضمن التعاون الفني بين 
ليبيا وســـوريا، في نص للكاتبة السورية 
بشـــرى عبـــاس وإخـــراج الفنـــان الليبي 
الشاب علي الجالي وتتولى تنفيذ الإنتاج 

شركة بارانويا للإنتاج والتوزيع الفني.

ويجســـد الغرياني الذي يعود للظهور 
بعـــد 11 عاما مـــن الغياب بســـبب مواقفه 
السياسية السابقة شخصية رئيس دائرة 
القضـــاء ويختـــار رئيس قســـم الشـــرطة 
التابع له مباشـــرة شرطيا غبيا يقوم بأداء 
الشـــخصية الفنان سفيان قرفال من خلال 
شـــخصية الحاجب، وفـــي كل حلقة تكون 
هنـــاك لوحات جديـــدة تقدمها للمشـــاهد 
بقالـــب كوميـــدي مؤثر شـــيّق يتطرق إلى 
مختلف القضايا الاجتماعية ويشـــارك في 
تجســـيدها فنانون ليبيون مـــع نخبة من 
النجـــوم الســـوريين وتم تصويـــر أحداث 

المسلسل بحواري دمشق العتيقة.
وقـــد يكـــون ”الســـرايا“ هـــو العمـــل 
الدرامـــي التاريخـــي الأضخـــم مـــن حيث 
الإنتاج والذي ســـيعرض في رمضان على 
شاشة قناة ”سلام“ حيث يروي واحدة من 
أكثـــر القصص دموية فـــي تاريخ الصراع 
على الســـلطة بطرابلس وهي تلك المتعلقة 
بالصراع الكبير الذي حدث بين عامي 1783 
و1795 بـــين أبناء علي باشـــا القره مانلي 

على حكم إيالة طرابلس الغرب.
والمسلســـل مـــن إنتـــاج وليـــد اللافي 
وتأليف ســـراج الهويدي وإخراج أســـامة 
رزق، وبطولـــة نخبـــة مـــن كبـــار الفنانين 
الليبيين مـــن بينهم حســـن قرفال وفتحي 
كحلول وأنور التير وعلي الشـــول ونخبة 
مـــن الوجـــوه الشـــابة وبعـــض الممثلـــين 

التونسيين.
وتـــدور أحـــداث المسلســـل فـــي إطار 
تاريخـــي بين العامـــين 1783 و1795، حيث 
كان حسن بك ابن علي باشا معروفا بحسن 
معاملته للرعية، وبشـــجاعته وبسالته في 
الذود عن بلاده، وبصيرته وحسن تدبيره 
لشـــؤون الناس، من جهة، وباعتباره وليا 
للعهد ووريث العرش من جهة ثانية، وهو 
مـــا منحه محبة أهـــل طرابلـــس وولاءهم 
بينمـــا  لحكمتـــه،  وتقديرهـــم  لسياســـته 
أثـــار عليه حقـــد وكراهية شـــقيقيه أحمد 
ويوســـف، ولاســـيما بعد إصابـــة الوالي 
علي باشـــا بمرض السل في ديسمبر 1787 
لتدخـــل معركة الخلافة طـــورا خطيرا في 
ظل الحديـــث عن إمكانية تنازل الوالي عن 
العرش لولي العهد، وهو مقترح تم طرحه 
لكن الأخوين أحمد ويوسف رفضاه بشدة.

وســـيكون الجمهور الليبي كذلك على 
موعـــد مع الجـــزء الرابـــع من المسلســـل 
الكوميدي الجماهيري ”شط الحرية“ الذي 
انطلق أساسا من فكرة التوقف عند المشاكل 

بين الريف والحضر في إطار ضاحك يعود 
لحقبة الستينات والســـبعينات من القرن 
الماضي حيث يتطرق المسلســـل إلى خلاف 
محتدم بـــين عائلتين إحداهمـــا متحضرة 
وتقيـــم فـــي أكواخ خشـــبية ولديهـــا قوة 
اجتماعيـــة تحميها والأخـــرى تعيش في 
الخيام ويتضمن العمل إسقاطات سياسية 

واجتماعية.
ورغـــم أن إنتاجه بـــدأ بإمكانيات جد 
ضعيفـــة وتكاليف بســـيطة، إلا أن النجاح 
الواسع للمسلســـل جعل صفقة بيع جزئه 
الرابع لتنفرد قناة 2018 ببثه، ويعد الأعلى 
ســـعرا في تاريـــخ الدراما الليبيـــة بقيمة 
بلغت ثلاثة ملايين دينار (حوالي 650 ألف 

دولار أميركي).
و“شـــط الحريـــة“ مـــن تأليـــف فتحي 
القابســـي وإخـــراج علي العروشـــي ومن 
إنتـــاج اتحاد وفنانـــي أجدابيا، وشـــارك 
في بطولته عدد من الفنانين الذين شـــكلوا 
ظاهرة فريدة مـــن نوعها، حيث جاؤوا من 
الخفاء إلى الأضواء بسرعة قياسية، ومن 
بينهم سليمان اللويطي وخالد ابريك نجم 
فرج وأحميدة حميد وعبدالهادي بوخريم 
وعادل بوشهبة وإبراهيم منصور وجمال 

الرقعي وعبدالباسط الفالح وغيرهم.
وفي فبراير الماضي، وأثناء التصوير، 
توفـــي أحد نجوم المسلســـل وهـــو الممثل 
صالـــح الرقعي بعـــد معاناة مـــن المرض، 
وقـــد كان يقوم في الأجزاء الســـابقة بدور 
الأســـتاذ رفعت المدرس المصري بالمدرســـة 
الوحيـــدة فـــي منطقـــة ”مقلب الشـــراب“ 

النائية حيث تدور الأحداث.
ومن بين الأعمال التي ستعرض خلال 
شهر الصيام مسلسل ”العهد مهيار“ الذي 
تم تصويـــره بالكامـــل في مدينـــة طبرق، 
وينقسم إلـى جـزئـين يتكون كل منهما مـن 
15 حـلـقـة، وتتـمحور أحـداثـه حـول ســـتّ 
عـائـلات تـجري بيـنهـــا الكثير مـن الأمور 
والأحـــداث في ســـياقات دراميـــة متعددة 
تراجيدية  اجتماعيـــة  برؤيـــة  ومتوازيـــة 
لعدد مـــن العهود التي حدثـــت أو التي لم 
تحدث، ويراهن فريق الإنتاج على أن يمثّل 
هذا العمل إضافة مهمة للمشـــهد الدرامي 
في ليبيا ولاســـيما أنه فســـح المجال لأول 
مرة لإعادة جســـور التواصـــل بين فناني 

المنطقتين الشرقية والغربية.
و“العهـــد مهيـــار“ من تأليـــف الكاتب 
السوري عبدالعزيز قاسم وإخراج المخرج 
الليبي علاء بوفضيل، ويتولى مهمة مدير 

التصوير عبدالعزيز هاشـــم، ويشارك في 
البطولـــة عدد مـــن نجوم الدرامـــا الليبية 
مـــن بينهم لطفيـــة إبراهيـــم وعـبدالرزاق 
أبوروينــــة وياســـميـن الورفلـــي وحليمة 
وعـائـشــــة  الورفلي  وفـاطمــــة  الـدرســـي 
الـبدري وغيرهم، ومـن سوريا عبدالرحمان 
ســـلام وصياد حجازي وزيـنـــب الـحمدان 

ونـور الحمو ونخبة بارزة مـن النـجوم.
في الأثناء، يأتي مسلسل ”الكتيبة“ في 
15 حلقـــة وهو أول التجـــارب التلفزيونية 
للمؤلـــف والمخـــرج معـــاذ الأصفـــر الذي 
يســـعى من داخـــل إطار سياســـي لملاحقة 
الأحداث وتتبـــع مجرياتهـــا اليومية عبر 
أسلوب كوميدي ساخر، مع فنانين أغلبهم 
يخوضون تجربتهـــم الأولى أمام الكاميرا 

ما عدا الفنان فرج الجعيدي.

ومـــن الممثلين المشـــاركين فـــي العمل 
بلقاسم ارميلة وحمد خنفور وأيمن راضي 
وميـــلاد جمعة ويونس عوض وغيرهم من 
المواهب الشـــابة أو من ممثلي المسرح في 
المنطقة الشـــرقية ممن وقع عليهم اختيار 
معـــاذ الأصفر الـــذي كان قد بـــرز كمؤلف 
مـــن خـــلال أعمـــال ”هـــدرازي �8 و“مارد 
البـــراد“ وكمخرج من خلال بعض الأعمال 

المسرحية.
وفي إطار المسلسلات الكوميدية تعود 
الممثلة القديرة مهيبة نجيب بسلسلة ”شن 
الحكايـــة“ إخـــراج مصطفـــي الكرمادجي 
وكتابـــة الفنان صلاح الأحمر وبمشـــاركة 
النجـــوم عبدالـــرزاق أبورنيـــة والعماري 
المجـــذوب وصالـــح أبوالســـنون وكريمة 
الترهونـــي وأحمـــد كعيب ومحمـــد كاره 

وبعض الوجوه الجديدة.
وســـيكون للمشـــاهدين موعد مع ”في 
منهـــا“ تأليف شـــريف الشـــريف وإخراج 
أيمن القدار وبطولـــة زياد صبحي ورضا 
القب وخولة ســـليمان وغادة علي وسلمي 
يوســـف، وكذلك مع سلسلة ”فندق المغرب 
العربـــي“ الذي تدور أحداثـــه بين مقيمين 
مـــن ليبيـــا وتونـــس والجزائـــر والمغرب 
وموريتانيا داخل فندق واحد حيث تتعدد 
الأحـــداث والمفاجـــآت الطريفة بأســـلوب 
ساخر أثناء فترة الإجراءات بسبب تفشي 
فايروس كورونـــا المســـتجدّ، وفي بطولة 
لعـــدد مـــن الفنانين مـــن بينهـــم خدوجة 
صبـــري وزيـــاد صبحي ومصطفـــى بركة 
من ليبيا وإكـــرام عزوز وكوثر بالحاج من 
تونس ومـــراد صاولي وعاشـــور بوراس 
من الجزائر وحســـين ميكيـــات من المغرب 

ومحمد شيخاني من موريتانيا.
ويـــرى مراقبون أن التنافس ســـيحتد 
بين الأعمال الليبية ولاسيما بين مسلسلي 
”السيرة العامرية“ و“السرايا“ باعتبارهما 
الأكثر كلفة إنتاجية ويحاولان الغوص في 
التاريخ السياسي والاجتماعي للبلاد، كما 
ســـيكون للضحك والابتسامة مجال واسع 
فـــي الأمســـيات والســـهرات الرمضانيـــة 
ضمن إطـــار التقاليد التلفزيونية والعلاقة 
الراســـخة بين المشـــاهد الليبـــي ونجومه 
المحليين وكذلك مع الوجوه الجديدة التي 

بدأت في الظهور بشكل واسع.
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«السرايا» هو العمل الأضخم 

من حيث الإنتاج ويروي واحدة 

من أكثر القصص دموية في 

الصراع على السلطة

�

المسلسل يعالج قضايا 

تلامس الأسرة المصرية 

بواقعية شديدة اعتاد عليها 

المخرج رؤوف عبدالعزيز

�

التنافس سيحتد بين 

مسلسلي «السيرة العامرية» 

و«السرايا» باعتبارهما 

يبحثان في التاريخ 

السياسي والاجتماعي

ستكون للجمهور الليبي في رمضان 
مواعيد مع عدد من الأعمال الدرامية 
ــــــة  ــــــة ذات الأبعــــــاد الاجتماعي المحلي
تتميز  التي  ــــــة  والكوميدي والتاريخية 
ــــــاح على  ــــــوع وبالانفت ــــــراء والتن بالث
ــــــوادر العمل  التجــــــارب العربية، وبب
على تأســــــيس صناعة ليبية في هذا 
المجــــــال، لاســــــيما أن لهجة الخطاب 
الدرامي الليبي مرشحة للفت الانتباه 
وخطف أنظار المهتمين سواء في دول 

المشرق أو المغرب العربيين.

«انحراف» يعالج نماذج 

حقيقية من الانحرافات 

النفسية والسلوكية

دراما رمضان في ليبيا: 
تعدد في الإنتاجات وتنوع في المضامين
منافسة بين «السرايا» و«السيرة العامرية» و«شط الحرية» يواصل تفوقه

دراما بنت بيئتها

السلوك لا يتغير دون وجود دوافع  كوميديا مستوحاة من الحياة اليومية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



 الكويــت  - أثــــار إيقــــاف الســــلطات 
الكويتيــــة ترخيــــص شــــركة نظمت حفلا 
غنائيا لفنانينْ عراقيين في البلاد سخرية 

واسعة.
الكويتية  وقالت صحيفــــة ”القبــــس“ 
”في رضــــوخ حكومي جديد للإســــلاميين 
وأعــــداء الفــــرح، أعلنــــت وزارة الإعــــلام 
معاقبة الشــــركة المنظمــــة للحفل الغنائي 
الــــذي أحيــــاه الفنانان العراقيان حســــام 
الرســــام وأصيــــل هميــــم مســــاء الجمعة 
الماضــــي. وأبلغت مصادر مطلعة ’القبس‘ 
أن الــــوزارة ســــتوقف ترخيص الشــــركة 
لمدة 6 أشــــهر بداعي عدم التزام المنظمين 
باشتراطات التصريح الممنوح لهم. وتأتي 
إجراءات الــــوزارة على خلفيــــة مطالبات 
عدد مــــن ممثلــــي التيــــارات الإســــلامية 
بضرورة اتخاذ إجراءات حاســــمة ضد ما 

اعتبروه مخالفات خلال الحفل“.
وأعلــــن وكيل وزارة الإعلام المســــاعد 
لقطــــاع الصحافــــة والنشــــر والمطبوعات 
بالتكليــــف ســــعد العازمــــي أن موظفــــي 
القطــــاع المشــــرفين علــــى مراقبــــة الحفل 
تدرجــــوا فــــي مطالبــــة المنظمــــين بضبط 
التنظيــــم والالتزام بضوابــــط الترخيص 
الممنــــوح، إلا أن تجــــاوب المنظمين لم يكن 

بالمستوى المطلوب.
وأضاف ”وبناء عليه، أوقفت الوزارة 
الحفل لمخالفة شروط الترخيص، وستقوم 
باتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة“.

وأُقيم الحفل الغنائي مســــاء الجمعة 
الماضــــي، وشــــهد إقبــــالا لافتــــا لحضور 
الفنانين العراقيين، حيث نُظِم لهما الحفل 
مــــن قبل شــــركة ”المســــيليم برودكشــــن“ 
للملحن ضاري المسيليم ومتعهد الحفلات 

محمد حرباوي.
الإخباريــــة  الحســــابات  وتداولــــت 
فــــي الكويت جانبــــا من الحفــــل الغنائي 
والتفاعــــل الجماهيري مــــع الأغاني التي 
قدمهــــا الفنانان، حيث حــــرص الجمهور 

على توثيق الحفل بهواتفهم النقالة.
إلا أن المشاهد المتداولة أثارت استياء 
بعــــض النواب الإســــلاميين فــــي مجلس 

الأمة.
وقــــال النائــــب صالح الشــــلاحي إنه 
”يمنــــع الرقــــص منعــــا باتــــا للجنســــين 

في الحفــــلات الغنائيــــة، وعلــــى الوزراء 
المســــؤولين تطبيــــق القانــــون“، وأضاف 
”الحفل خالف جميع مواد القرار الوزاري 
رقــــم 32 لســــنة 2016“. وتابع الشــــلاحي 
أن المــــادة الثانيــــة من القــــرار تنص على 
”وجــــوب التقيــــد بقواعــــد النظــــام العام 
والآداب العامة في الحفلات“. وأشــــار في 
تصريح صحافي إلى أن ”المادة الثالثة من 
القرار تمنع الرقص منعا باتا للجنسين“، 
وأن المادة الخامســــة ”تشترط الفصل بين 
الجنســــين لإقامــــة الحفل، إلا أنــــه لم يتم 

الالتزام بهذه القواعد والضوابط“.
وأثارت تصريحات الشلاحي سخرية 
واسعة منه مع تداول مقطع فيديو له وهو 

يرقص على هامش مؤتمر انتخابي.

وتساءل صحافي كويتي:

وكتبت ناشطة:

وسخر معلق:

وقال الشاعر دعيج الموسى:

فــــي المقابل عبرت فئة مــــن الكويتيين 
عــــن دعمهــــا للشــــلاحي. وأشــــار النائب 
فايــــز الجمهور إلى أن ”ســــحب ترخيص 
الشــــركة مؤقتــــا غير كاف“. وقــــال إنه ”لا 
بد من التشــــديد بوضع مخالفات صارمة 
لهذه الفوضى ولن نسمح بتشويه صورة 

المجتمع الكويتي المحافظ“.
الشــــليمي،  خالــــد  الناشــــط  وقــــال 
المحســــوب على الإســــلاميين فــــي مقطع 

فيديو ”ما نبي (لا نريد) نصير مثل الدول 
المجاورة التي انتكست أخلاقيا!“. واعتبر 
معلقون أن الشــــليمي يقصد الســــعودية 

وهو ما أثار جدلا واسعا.
وســـبق أن أثيرت حملات مشـــابهة 
ضـــد فعاليـــات ونشـــاطات أُعلـــن عـــن 
إقامتهـــا في الكويـــت. ويحترف النواب 
الإســـلاميون في البلـــد الخليجي الذي 
اعتاد فيه تياران مختلفان في التوجهات 
الفكرية على الخلاف المســـتمر في الآراء 
تجاه قضايا جدلية يتم طرحها بين حينٍ
وآخـــر، الخوض فـــي سفاســـف الأمور 
لتضييـــق الحريات تحت يافطـــة الدين 

والأخلاق.
واتهم معلقون الإسلاميين بالتكسّب 
الواضـــح شـــعبيا وانتخابيـــا من شـــد 
الوتـــر الدينـــي. والعام الماضـــي تدخل 
نـــواب في مجلـــس الأمـــة الكويتي لمنع 
خاصة بالنساء في  دورة ”رقص شرقي“ 
أحـــد الأندية الخاصـــة بمنطقة الجهراء 

شمال الكويت.
وهذا العام تدخل النواب لمنع جلسة 

يوغا خاصة بالنساء.
وســـبق أن أحيا الفنانان العراقيان 
فـــي  غنائيـــا  حفـــلا  وهميـــم  الرســـام 
الكويـــت في أكتوبـــر 2019. وأثار الحفل 
حينها جدلا مشـــابها واحتجاجا نيابيا 
تم علـــى إثـــره تشـــكيل لجنـــة تحقيـــق 
التي وقعت  للوقوف على ”التجـــاوزات“ 

في الحفل.
وتشـــهد الكويت منذ فبراير نشـــاطا 
فنيا وحفلات وفعاليات بدأت تزامنا مع 
إعلان الســـلطات الكويتيـــة عن تخفيف 
الشـــروط التي فرضتها جائحة كورونا 

منذ عام 2020.  
وأعلنـــت اللجنـــة الوطنيـــة الدائمة 
للاحتفال بالأعياد والمناســـبات الوطنية 
تمديد فترة برامـــج الاحتفالات بالأعياد 
الوطنية حتـــى الحادي والثلاثين مارس 

الجاري تحت شعار ”جنة لنا كلنا“.

 موســكو - ذكّـــرت وزارة الخارجيـــة 
الروسية في ردها على الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون المســـتاء من رســـوم 
كاريكاتيرية نشـــرتها ســـفارة روسيا في 

فرنسا بواقعة ”شارلي إيبدو“.
مؤتمـــر  -خـــلال  ماكـــرون  وانتقـــد 
صحافي عقده عقب قمة الاتحاد الأوروبي 
في بروكســـل- نشْـــر الســـفارة الروسية 
رســـوما كاريكاتيرية اعتبرها ”مسيئة“، 
مشددا على أن هذه الخطوة غير مقبولة.

الخارجيـــة  وزارة  أن  إلـــى  ولفـــت 
الروســـي  الســـفير  أبلغـــت  الفرنســـية 
باســـتياء باريـــس مـــن هـــذه الرســـوم 
الكاريكاتيريـــة، مضيفـــا ”تم إصلاح هذا 

الخطأ وآمل ألا  يتكرر“.
وتظهر في أحد الرسوم التي نشرتها 
الســـفارة الروســـية علـــى حســـابها في 
تويتر جثة فـــوق طاولة عمليات جراحية 
كتبـــت علـــى جســـدها كلمـــة ”أوروبا“، 
ويقف بجانبهـــا طبيبان يرتديان قبعتين 
تحملان علمي الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي وأســـمياهما بـ“إمبراطوريـــة 
وهما  الأوروبـــي“،  و“الرايخ  الأكاذيـــب“ 
يعطيـــان المريـــض حقنـــا كتبـــت عليها 
و“العقوبات“  روســـيا“  ”كراهية  عبارات 
 “19  – و“كوفيـــد  الجديـــدة“  و“النازيـــة 
و“الناتـــو“ و“ثقافة الإلغاء“. أمّا الرســـم 
الثانـــي فيظهر الأوروبيـــين جاثمين أمام 

العـــم ســـام الـــذي يرمـــز إلـــى الولايات 
المتحدة.

وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وردت 
الخارجيـــة الروســـية ماريـــا زاخاروفا، 
ضمن قناتها الرسمية في تيليغرام، على 
كلام ماكـــرون قائلة ”حقا؟ أليس رؤســـاء 
ووزارة خارجية فرنســـا هم الذين كانوا 
يعلّموننا أن أي رســـوم كاريكاتيرية أمر 
طبيعي، حتى تلك الفظيعة التي نشرتها 
’شـــارلي إيبدو‘؟ قررنا اتبـــاع نصيحتهم 

واســـتخدام الهجاء الذي يعتبرونه دليلا 
علـــى حريـــة التعبيـــر، والآن لا يعجبهم 

شيء“.
وكان الرئيس الفرنسي دافع عن قرار 
الساخرة في إعادة  مجلة ”شارلي إيبدو“ 
نشـــر صـــور للنبي محمد، أثـــارت ضجة 
واسعة باعتبارها مسيئة، قائلا ”كرئيس 
للجمهوريـــة، لا يجـــب أن أعلق أبدا على 
خيارات تحريريـــة لصحافي أو صحيفة، 

أبدا، لأن هناك حرية الإعلام“.
وأضـــاف ”في فرنســـا هنـــاك أيضا 
حريـــة؛ وعليه، ومن حيـــث أقف، يتوجب 
علـــيّ حماية كل هذه الحريـــات، وعليه لا 
أعلق على خيار صحافـــي، عليّ أن أقول 
فقط إن الشـــخص فـــي فرنســـا بإمكانه 

انتقاد من يحكم“.
واســـتدعت فرنسا الســـفير الروسي 
لديها بعد نشر الرســـوم  الكاريكاتيرية. 
”نبـــذل  الفرنســـية  الخارجيـــة  وقالـــت 
جهـــودا لإبقـــاء قناة حوار ضـــروري مع 
روســـيا“، لكن هذا ”الســـلوك غير ملائم 
على الإطلاق“، في إشـــارة إلى الرســـوم 

الكاريكاتيرية.
لوكالة  الروســـية  الســـفارة  وأكّـــدت 
التغريـــدة  مســـألة  أن  بـــرس  فرانـــس 
المنشـــورة طُرحت من بين مســـائل أخرى 
صباح الجمعـــة، وأُزيلـــت التغريدة بعد 

نشرها الخميس.

ر فرنسا برسوم {شارلي إيبدو} 
ّ

روسيا تذك

بعد انتقاد ماكرون لكاريكاتير

الاحتفالات مستمرة

سباق لاستعادة الثقة في الإعلام

الشـــورى  مجلـــس  أقـــر   - مســقط   
العماني الاثنين مقترح ”مشـــروع قانون 
بإلغـــاء المـــادة 32 من قانـــون المطبوعات 
والنشر“، والتي تنص على أنه ”لا يجوز 
نشر أي خبر أو مقال أو صور أو مستند 
يكـــون قد صدر فيه أمـــر من وزير الإعلام 
بعدم النشـــر، حتى تتم إجازته من نفس 

المصدر“.
وقال عضو مجلس الشورى جهاد آل 

فنه:

وغرد صحافي:

وتســـاءلت الناشطة عائشـــة عبدالله 
العلوية:

وتفاعل مغرد بالقول:

كما تم خـــلال � الجلســـة الاعتيادية � 
بنســـبة  التصويت  للمجلـــس  العاشـــرة 
77 في المئة على ”طلب اســـتجواب وزير 
الإعـــلام عبدالله الحراصي فـــي عدد من 

المخالفات المتعلّقة بعمله كوزير“.
وفـــي مقطـــع فيديـــو تم تداوله على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، عبّر العديد 
من أعضاء مجلس الشـــورى عن فرحتهم 
بموافقة المجلس على استجواب الوزير، 
حيث علـــت الصيحات المهللة والتصفيق 
الحار عقب إعلان رئيس الجلسة بموافقة 

المجلس على الاستجواب.
وكان مجلس الشـــورى قـــد أعلن في 
الثالث عشـــر من مـــارس الحالي أنه قرر 
إدراج طلب لاســـتجواب وزير الإعلام في 

عدد من المخالفـــات. وعقب صدور القرار 
بالموافقة، عاد هاشـــتاغ ”#اســـتجواب_

قائمـــة  ليتصـــدر  وزير_الإعـــلام“ 
الهاشـــتاغات الأكثر تداولا في الســـلطنة 
على تويتر. ويشـــغل عبداللـــه بن ناصر 
الحراصـــي منصب وزير الإعلام العماني 

منذ الثامن عشر من أغسطس 2020.
وقال الإعلامي حمد الصواعي:

وعبر مغرد عن أمله:

يذكر أن قانـــون مجلس عمان حدد 5 
مواد تشرح أداة ”الاستجواب“ من المادة 
72 إلى 76. وتؤكد المادة 76 على أنه ”يجب 
أن تكون جلســـة مجلس الشـــورى التي 
يتم فيها الاستجواب ســـرية، ولا يجوز 
أن يحضرهـــا إلا رئيس المجلس ونائباه 
والأعضـــاء والأمين العـــام، كما يجب أن 
تكون جميع وقائع الجلســـة ســـرية، ولا 
يجوز إفشاؤها أو التصريح بها، أو نقل 
أي من وقائعها إلى الصحافة، أو وسائل 
الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي 

بجميع أنواعها“.
ورغم سرية الجلســـة، اعتبر إعلامي 

عماني يوسف الهوتي:

وغرد المحلل محمد الوردي:

وأضاف:

وكتب معلق:

يذكر أنه في ديســـمبر الماضي تصدر 
الترند  #إقالة_وزير_الإعلام  هاشـــتاغ 
العماني على تويتر، تزامنا مع انتشـــار 
خبر منـــع المذيعة العمانية خلود العلوي 
من مواصلة برنامج حواري إذاعي. تقدم 
العلوي برنامج ”كل الأســـئلة“ الذي حقق 
نجاحا في الفترة الماضية في إذاعة  “هلا.
أف.أم“، وهي أيضا مدير عام الإذاعة التي 
تعـــد أول إذاعة خاصة في  عمان. وتداول 
مغـــردون مقطعا من مقابلة أجرتها خلود 
مع عضو مجلس الشورى العماني محمد 
الزدجالـــي، وجه فيها الأخيـــر انتقادات 
إلى رئاســـة مجلس الشورى، وقال خلال 
المقابلة أيضا إن ”وســـائل الإعلام سلمت 

رقابها لوزارة الإعلام“.
ورأى البعـــض أن قـــرار إيقاف خلود 
العلوي هو تخويـــف لكل إعلامي عماني 
ورســـالة له مفادهـــا ”الزم حـــدودك وإلا 
ويعتبـــر  الإيقـــاف“.  مصيـــرك  ســـيكون 
الإعلامي العماني عبدالله الســـعيدي أن 
مســـاحة الحرية في الإذاعـــات الخاصة 
هي عمليـــة تحـــدث برغبة الدولـــة التي 
تؤمـــن بأهميتها وتُرخصهـــا وتحميها. 
وتابـــع ”لـــذا نتضامـــن جميعـــا لحماية 
هذه المســـاحة من أي تشـــوهات أيا كان 
مصدرها. وكمؤسسات إعلامية نستطيع 
تجـــاوز هذه التحديات بعيدا عن الدخول 

في أي صِراعات أو اصطفافات“.
وخلال عام 2021 صعد فيها هاشـــتاغ 
#إقالة_وزير_الإعـــلام إلى الترند خلال 
عـــام واحد. ويحمّل مغردون وزير الإعلام 
مسؤولية تدهور حرية الإعلام في البلاد.

وتأثـــرت علاقـــة الجمهـــور العماني 
سلبا بصحافة بلاده مع غياب المعلومات 
التـــي يبحث عنهـــا ويحتاجهـــا، لذلك لم 
تعد المصدر الأول في استقاء المعلومات، 
ولجأ إلـــى الاعتماد على مواقع التواصل 
الأمـــر الـــذي يعرضه إلـــى كـــمّ هائل من 
المعلومـــات الخاطئة، ومنها ما هو موجّه 

إلى أغراض مريبة.
ولا تخفي الحكومة العمانية تخوفها 
من الاستخدام المكثف لوسائل التواصل، 
حيـــث وصل الأمـــر إلـــى تهديد الســـلم 
الاجتماعـــي وإثـــارة الرأي العـــام. وفي 
ســـبتمبر الماضي حذّر الادعـــاء العام من 
تزايد وتيرة نشر الشـــائعات عبر مواقع 
التواصـــل، متوعّـــدا بســـجن مـــن تثبت 

مشاركته فيها.
ويتفـــوق أداء المغردين على وســـائل 
الإعـــلام ذات الخبرة الطويلـــة والأدوات 
عالية التقنية، مما يشـــير أولا إلى القيود 
الصارمة التـــي تتحكم في أداء وســـائل 
الإعلام وفي الحرية المحـــدودة الممنوحة 
لهـــا بموجب القانون، ويشـــير ثانيا إلى 
عدم كفاءة وعجز المسؤولين القائمين على 
الإعلام عن إصـــلاح هذا الجهاز الحيوي 
يطالبون  العمانيـــون  وأصبـــح  للـــدول. 
بإعـــلام حـــرّ وقـــوي ومنافـــس لدحض 

الأكاذيب والشائعات. 

لا سلطة لوزير الإعلام في عمان 

على ما ينشر مستقبلا
قرارات مجلس الشورى تؤسس لمنح الإعلام هامش 

حرية أكبر في السلطنة

خطوتان أقرهما مجلس الشــــــورى الاثنين؛ تتعلق الأولى بمقترح ”مشروع 
قانون إلغاء المــــــادة 32 من قانون المطبوعات والنشــــــر“، فيما تتعلق الثانية 
باســــــتجواب وزير الإعلام بأغلبية مطلقة، وهما تؤسسان وفق مغردين لمنح 

الإعلام هامش حرية أكبر في البلاد.
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أونلاين
الرقص مسموح لإسلاميي الكويت 

في الانتخابات وممنوع على الشعب

@wesalalmhaba_89
التصفيق في المجلس بعد التصويت 
ينمّ على أهميّة الخطوة التي قام بها 
الأعضاء، ورغم إداركنا جميعا بأنها 
لن تغير شــــــيئا إلا أنها تبقى خطوة 

في الاتجاه الصحيح.

@JasemAljuraid
ــــــح الشــــــلاحي، هــــــل تحــــــاول  صال
ــــــق لك  ــــــأن الرقــــــص خُلِ أن تقــــــول ب
ما  أليس  ــــــات؟  بالانتخاب وللاحتفال 
تقوم به يناقــــــض الفيديو من كلمتك 
ــــــى البوديوم؟ بس طلعت منت هين  عل

دكتور! لعيونك بوراشد.

@Dana85_Q8
ــــــب الدكتور صالح  إلى الســــــيد النائ
ــــــد الله أن  الشــــــلاحي ”كبر مقتاً عن

تقولوا ما لا تفعلون“.

@5xx789
ــــــون مشــــــكلة  ــــــت تواجــــــه ملي الكوي

والأحمق يتكلم عن الرقص.

@m7brt_sha3r
حفلة حسام الرسام وما جرى بها.. 
ــــــة إذا كان المطرب  بمنتهــــــى الواقعي
حسام فحفلته راح تكون فله.. عطونا 
منو راح يقدر يضبط مشاعر الناس 
وتمايلهم يمينا ويســــــار.. من الأول 
لازم تعرفون أن هالشــــــي بيصير… 
وتطنشــــــون أو تمنعون من البداية.. 

#حفلة_حسام_الرسام.

@alwardit
حســــــب بنود قانون مجلس عمان، لا 
ــــــب على الاســــــتجواب أي نتائج  تترت
ــــــى الوزير  أو تداعيات مباشــــــرة عل
ســــــتوجد  حتما  ولكن  المســــــتجوب. 

تداعيات غير مباشرة.

@alwardit
وبالرغــــــم مــــــن رمزية الخطــــــوة في 
نتائجهــــــا وأثرها المباشــــــر إلا أنها 
مغزاها  فــــــي  ــــــة  ومفصلي ــــــة  جوهري
ومعناها، إذ هي خطوة ستعزز عمل 
الشورى بالسلطنة، فلا يمكن للوطن 
ــــــق الحوكمة  أن يتقدم ســــــوى بتطبي
التشــــــريعية  الصلاحيات  ــــــز  وتعزي

والرقابية لمجلس الشورى.

@YousufAl_Hooti
شــــــخصيا أرى عملية الاســــــتجواب 
ــــــر هي ظاهرة صحية تحقق  لأي وزي
مفهوم #عمان_دولة_المؤسسات، 
ــــــوزراء يُدركــــــون أمــــــر  ــــــد ال بالتأكي
التشارك بين الجهاز التنفيذي للدولة 
على  وأنهم  التشــــــريعي،  والجهــــــاز 
استعداد كامل لتلبية مطالب أعضاء 
#مجلس_الشــــــورى والإجابة على 
تســــــاؤلاتهم في الجوانب التي تخدم 

المصلحة العامة.

@sohar779
ــــــة  علني تكــــــون  ــــــو  ل ــــــت  ري ــــــا  وي

#استجواب_وزير_الإعلام.

 @Hsawaei
لإعلام  ير_ا ز ســــــتجواب_و #ا

سابقة تاريخية للمجلس.

@2P3RyiG5IvRHv1Z
شــــــهران أو ثلاثة مــــــدة لا تكفي لأن 
ــــــى مراحل من  المشــــــروع يحتاج إل
ــــــدوران تشــــــمل اســــــتلام القرار  ال
ومداولته ومناقشته ومراجعته (...).

@aishaalalwi9
هذه المدة الطويلة الممنوحة للحكومة 
من أجل الرد على مجلس الشــــــورى 
حســــــبما جاء في النظام الأساسي، 

لماذا لا تكون شهرين أو ثلاثة؟

@Turki_albalushi
مجلس الشورى في #عُمان يصوّت 
لصالح مشــــــروع قانون إلغاء المادة 
٣٢ مــــــن قانون المطبوعات والنشــــــر، 
ــــــح صلاحيات  وهــــــي المادة التي تمن
ــــــر الإعــــــلام بحظــــــر نشــــــر أي  لوزي
أخبار في وسائل الإعلام بأمر منه، 
وسيرفع المقترح إلى مجلس الوزراء 
والحكومة للردّ عليه في غضون عام.

@JehadAlFanna
الشــــــورى  ــــــس  مجل ــــــة  هيئ أقــــــرت 
ــــــرح المقدّم لإلغــــــاء المادة ٣٢ من  المقت
ــــــون المطبوعات والنشــــــر، وكذلك  قان
بأغلبية  الإعــــــلام  وزير  اســــــتجواب 
ــــــى أهمية دور  مطلقــــــة. مما يؤكد عل
صناعة  فــــــي  والإعلاميين  الإعــــــلام 
المشــــــهد والثقة التي يجب أن يحظى 

بها الإعلام عموما.

ماريا زاخاروفا اعتبرت أن  

رؤساء فرنسا «هم الذين 

موننا أن أي رسوم 
ّ
كانوا يعل

كاريكاتيرية أمر طبيعي»

A



 برليــن – قال المركز الاتحادي للتوعية 
الصحيـــة إن الدهـــون الثلاثية هي نوع 
مـــن الدهون الموجودة فـــي الدم، والتي 
تقوم بتزويد الجســـم بالطاقة، مشـــيرا 
إلـــى أن الجســـم يمتـــص معظمها من 
الدهون الغذائية، كما أن الجســـم يمكنه 
أيضا إنتاج الدهـــون الثلاثية من تلقاء 

نفسه.
وأضـــاف المركز الألمانـــي أنه إذا تم 
تناول الكثير مـــن الدهون الثلاثية، فإن 
الجسم يخزنها في الأنســـجة الدهنية، 
مما يشـــكل خطـــرا على الصحـــة؛ نظرا 
إلى أن ارتفاع مســـتوى هذه الدهون في 
الجســـم يزيد من خطر الإصابة بالأزمة 

القلبية والسكتة الدماغية.
وهنـــاك العديـــد من العوامـــل التي 
تزيد من مستويات الدهون الثلاثية في 
الدم، ألا وهي: السِـــمنة وعدم ممارســـة 
عالـــي  الغذائـــي  والنظـــام  الرياضـــة 
الســـعرات الحرارية وســـوء الســـيطرة 
علـــى مـــرض الســـكري ونقص نشـــاط 
الغدة الدرقية وأمراض الكلى والتدخين 
وشـــرب الخمر. كما أن بعـــض الأدوية، 
مثل الستيرويدات وحبوب منع الحمل، 
يمكنهـــا أيضا رفع مســـتويات الدهون 

الثلاثية.
ويمكن خفـــض مســـتويات الدهون 
الثلاثيـــة المرتفعـــة من خـــلال التغذية 
الصحية، أي الإقلال من السكر والابتعاد 
عن الأطعمة الجاهزة والأطعمة المجمدة 
المتحولـــة  الدهـــون  علـــى  لاحتوائهـــا 
الضـــارة والإقلال من الدهون المشـــبعة 
الموجودة في اللحوم الحمراء والدواجن 
والجـــبن والحليـــب وتنـــاول الدهـــون 
الصحية غير المشبعة الموجودة في زيت 
الزيتون وزيوت المكسرات المختلفة، إلى 
جانب المواظبة على ممارســـة الرياضة 
والأنشطة الحركية والإقلاع عن التدخين 

والخمر.

ويمكـــن أن يســـاهم ارتفـــاع الدهون 
الثلاثيـــة في تصلب الشـــرايين أو زيادة 
ســـمك جـــدران الشـــريان ممـــا يزيد من 
مخاطر الإصابة بســـكتة دماغية أو أزمة 
قلبيـــة أو أحد أمـــراض القلـــب. ويمكن 
أن يـــؤدي الارتفاع الشـــديد فـــي الدهون 
الثلاثيـــة إلى الإصابـــة بالتهاب حاد في 

البنكرياس.
وغالبًـــا مـــا يكـــون ارتفـــاع الدهون 
الثلاثيـــة علامة على حـــالات أخرى تزيد 
من مخاطـــر الإصابة بأحد أمراض القلب 
والســـكتة الدماغية، ومن بينها الســـمنة 
ومتلازمـــة الأيـــض؛ وهـــي مجموعة من 
الحـــالات التي تتضمن كميـــة كبيرة جدًا 
من الدهـــون الموجـــودة حـــول الخصر، 
وضغط الـــدم المرتفع، وارتفـــاع الدهون 
الثلاثية، وارتفاع نســـبة السكر في الدم 
ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية.

ويمكـــن أن يكـــون ارتفـــاع الدهـــون 
الثلاثيـــة علامـــة على الإصابـــة بمرض 

السكري من النوع 2 أو مقدمات السكري، 
أو متلازمـــة الأيض وهي حالـــة يجتمع 
فيها ارتفاع ضغط الدم والسمنة وارتفاع 
نسبة الســـكر في الدم، ما يزيد من خطر 

الإصابة بمرض القلب.

كمـــا يمكـــن أن يكـــون علامـــة علـــى 
انخفـــاض مســـتويات هرمونـــات الغدة 
الدرقية (قصور الغدة الدرقية)، أو بعض 
الحالات الوراثية النـــادرة التي تؤثر في 

كيفية تحويل الجسم للدهون إلى طاقة.

 فرانكفــورت – قالت مؤسســـة القلب 
الألمانيـــة إن خفقـــان القلب يعنـــي إيقاع 
القلـــب الســـريع جـــدا، أي زيـــادة معدل 
ضربات القلب عن 100 دقة في الدقيقة في 
حالة الســـكون، علما بأن المعدل الطبيعي 

يقع بين 50 و100 دقة في الدقيقة.
وأوضحت المؤسسة أن خفقان القلب 
له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها 
ما هو خطير. وتتمثل الأســـباب البسيطة 
فـــي بـــذل المجهـــود البدنـــي والمواقـــف 
الانفعاليـــة كالتوتر والخوف والســـعادة 
والتغيرات الهرمونية الطارئة على جسم 
المرأة قبل الدورة الشـــهرية أو في مرحلة 

الحمل أو في مرحلة انقطاع الطمث.
أما الأســـباب الخطيرة لخفقان القلب 
فتتمثـــل فـــي اضطرابـــات نظـــم القلـــب 
وانخفاض ضغط الدم وفرط نشاط الغدة 

الدرقية ونقص السوائل في الجسم.
وعادة ما يكون خفقان القلب مصحوبا 
بأعـــراض أخرى مثـــل الـــدوار والغثيان 
والاضطـــراب  والتعـــرق  والارتجـــاف 

الداخلي وسرعة أو ضيق التنفس.
ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة 
هذه الأعراض لتحديد الســـبب الحقيقي 
الكامـــن وراء خفقان القلـــب وعلاجه في 

الوقت المناسب.
وقـــد يكـــون الشـــخص عُرضة لخطر 
الإصابـــة بخفقـــان القلب إذا كان يشـــعر 
بضغط عصبي شـــديد ولديـــه اضطراب 
القلق أو تصيبه نوبـــات هلع مُنتظمة أو 
يتناول أدوية تحتوي على منشطات، مثل 
بعض أدوية البرد أو الربو أو لديه نشاط 
زائد في الغدة الدرقية (فرط نشـــاط الغدة 
الدرقية) ومشـــاكل أخرى في القلب، مثل 
عدم انتظام ضربـــات القلب أو عيوب في 
القلب أو التعرض ســـابقًا لنوبة قلبية أو 

الخضوع سابقًا لجراحة في القلب.
ومـــن المحتمَل أن يبحـــث الطبيب عن 
وجود مؤشرات لمشـــكلات طبية يمكن أن 
تســـبب خفقان القلـــب مثل تـــورّم الغدة 

الدرقية.
وإذا لم يجد الطبيب أن لدى الشخص 
حالـــة قلبية، فنـــادرًا ما يحتـــاج خفقان 
القلـــب إلى عـــلاج. وعوضًا عـــن ذلك، قد 
يوصـــي الطبيب بطـــرق أخـــرى لتجنُّب 

المحفزات التي تسبّب خفقان القلب.
وإذا كان خفقان القلب ناتجًا عن حالة 
ز  ظْم، فســـوف يُركِّ طبيـــة، كاضْطِـــراب النَّ

العلاج على تصحيح الحالة.
والطريقة المثلـــى لعلاج خفقان القلب 
فـــي المنـــزل هي تجنـــب المحفـــزات التي 

تسبب الأعراض.

 بروكســل – أعلــــن علمــــاء أوروبيــــون 
نجاحهــــم فــــي تطويــــر دواء مبتكــــر يمنع 
انتشار ســــرطان الثدي وعودته، وذلك بعد 

تجارب على فئران.
وطورالعلمــــاء العلاج بقيــــادة الباحث 
بيير ســــونفو من معهد جامعــــة لوفان في 
بلجيكا، ونشــــروا نتائــــج بحثهم في مجلة 
الســــرطانات، ونقلتها مجلــــة نيوزويك في 
تقريــــر للكاتــــب مارتن باريــــلاس. ويعتمد 
الدواء الجديد على الجزيء المعروف باسم 

مايتو كيو.
وعلى مدى الـ8 ســــنوات الماضية طور 
الباحث  ســــونفو من معهــــد جامعة لوفان 
وفريقه علاج مايتو كيــــو، الذي منع عودة 
ظهــــور النقائل في 80 في المئة من الحالات، 
وكذلك منع تكرار ســــرطان الثدي في 75 في 

المئة من الحالات في الفئران.

بالنســــبة إلــــى الفئــــران، قــــام الفريق 
بدمــــج الجراحة مع العلاجــــات الكيميائية 
القياســــية، كما هو الحــــال مع المرضى من 
البشــــر. ولاختبار الجزيء الجديد، أضاف 
الفريــــق مايتــــو كيو ليكــــون مكملا للعلاج 
القياســــي. وفي حين يتوافق مايتو كيو مع 
العلاج الكيميائي المعتاد، وجد الفريق أنه 
يمنع كذلك تكرار وانتشــــار سرطان الثدي 

في الفئران.
ونظرا لأن الأســــباب الرئيسية الثلاثة 
لوفيات الســــرطان هي العودة بعد العلاج 

وانتشــــار الســــرطان عــــن طريــــق النقائل 
ومقاومــــة العلاج، يعتقد الباحث ســــونفو 
وزمــــلاؤه أن مايتو كيو هــــو تطور مذهل. 
ووفقــــا للباحثــــين، لا يوجــــد حاليا جزيء 
آخر معروف لديه القدرة على التصرف مثل 

مايتو كيو.
لأنــــه  اختراقــــا،  كيــــو  مايتــــو  ويعــــدّ 
الســــرطانية  الجذعيــــة  ”الخلايــــا  يمنــــع 
مــــن الاســــتيقاظ، والذي يــــؤدي إلى عودة 

السرطان“.
وقال سونفو ”توقعنا أن نكون قادرين 
على منع انتشار السرطان، لكن منع تكرار 
الســــرطان كان غير متوقع علــــى الإطلاق. 
الحصــــول على هذا النــــوع من النتائج هو 

دافع كبير لنا للاستمرار“.
وتكاثــــرت بعض الخلايا الســــرطانية 
لكنها حساســــة للعلاجات، فــــي حين يظل 
البعــــض الآخــــر كامنــــا، ثم يظهــــر لاحقا. 
وتكون الخلايا الأخيــــرة أكثر ضررا، لأنها 
تــــؤدي إلى النقائــــل. وإذا لم تتــــم إزالتها 

تماما بالجراحة، فقد تعاود الظهور.
وســــرطان الثدي هو نمو غير مسيطر 
عليه لخلايا غير طبيعية في أنسجة الثدي، 
وتنمو وتنقســــم بســــرعة أكبر من الخلايا 

السليمة.
ويشــــير العلماء إلــــى أن بعض أنواع 
الســــرطان أكثر عدوانية مــــن غيرها، حتى 
عند اكتشــــافها مبكرا، وذلــــك في ما يتعلق 
بســــرطان الثــــدي الثلاثي الســــلبي، الذي 
يمثــــل ما يصل إلى 15 فــــي المئة من جميع 
ســــرطانات الثدي، وفقا لجمعية السرطان 

الأميركية.
وفي ســــرطان الثدي الثلاثي السلبي، 
تكــــون الخلايــــا الســــرطانية إمــــا مفتقرة 
إلــــى مســــتقبلات هرمون الإســــتروجين أو 
مســــتقبلات هرمــــون البروجســــترون، أو 
تفتقــــر هذه الخلايا إلى بروتين ”هير 2“ أو 

تحتوي على الكثير منه.

ويساعد بروتين ”هير 2“ خلايا سرطان 
الثدي على النمو بســــرعة؛ إذ تسمى خلايا 
سرطان الثدي التي تحتوي على مستويات 
أعلى مــــن الطبيعــــي من بروتــــين ”هير 2“ 
بالخلايــــا إيجابيــــة ”هيــــر 2“. وتميل هذه 
الســــرطانات إلى النمو والانتشــــار بشــــكل 
أســــرع من ســــرطانات الثدي ســــلبية ”هير 
�2، ولكــــن من المرجح أن تســــتجيب للعلاج 
بالعقاقير التي تســــتهدف بروتين ”هير �2، 

وذلك وفقا لجمعية السرطان الأميركية.
ويميل ســــرطان الثدي الثلاثي السلبي 
أيضا إلى النمو والانتشار بشكل أسرع من 
الأنواع الأخرى من ســــرطان الثدي، ونظرا 
لوجــــود خيارات علاج أقل، تكون لها نتائج 

أسوأ.
وفي حين تم تشخيص حوالي 225 ألف 
مريضة بســــرطان الثدي الثلاثي الســــلبي، 
فإن هــــذا النوع من الســــرطان يصيب ألف 
مريضة ســــنويا في بلجيــــكا. ويصاب نحو 
نصف هؤلاء بعودة الســــرطان وانتشــــاره، 

وهــــو ما يســــمى النقائــــل. ولا يوجد حتى 
الآن علاج محدد لســــرطان الثــــدي الثلاثي 
الســــلبي، ولدى المرضى احتمــــال 1 من 10 

للبقاء على قيد الحياة.
ويأتي سرطان الثدي بعد سرطان الجلد 
من حيــــث كونه أكثــــر أنواع الســــرطانات 
شــــيوعا بين النســــاء في الولايات المتحدة. 
وقد يصيب سرطان الثدي الرجال والنساء، 

إلا أنه أكثر شيوعا بين النساء.
وقــــد ســــاعد الدعــــم الكبيــــر للتوعية 
بســــرطان الثــــدي وتمويل الأبحــــاث على 
م في تشــــخيص سرطان الثدي  إحداث تقدُّ
وعلاجــــه. وزادت معــــدلات البقــــاء علــــى 
قيد الحيــــاة لمرضى ســــرطان الثدي، كما 
قــــلَّ عدد الوفيــــات المرتبطة بهــــذا المرض 
بشــــكل منتظــــم، ويرجع ذلك بشــــكل كبير 
إلى عدد من العوامل، مثل الكشــــف المبكر، 
واســــتخدام طريقــــة علاج جديــــدة تراعي 
الحالــــة الفردية، والفهــــم الأفضل لطبيعة 

هذا المرض.

الثــــدي  ســــرطان  علامــــات  وتتضمــــن 
وأعراضــــه كتلة أو تثخنا في الثدي يختلف 
عــــن الأنســــجة المحيطة، وتغيّــــرا في حجم 
الثدي أو شكله أو مظهره، وتغيّرا في الجلد 
ع، والحلمة  الموجود على الثدي، مثل الترصُّ
المقلوبة حديثة الظهور، أو تقشّرا أو تيبسا 
أو تساقطا في المنطقة المصطبغة من الجلد 

المحيط بالحلمة (الهالة).
ويشــــير الأطباء إلى أن ســــرطان الثدي 
يحدث عندما تبدأ بعــــض خلايا الثدي في 
النمــــو بطريقة غير طبيعية. وتنقســــم هذه 
الخلايا بســــرعة أكبر من الخلايا السليمة 
ل كتلة أو ورما. وقد  وتستمر لتتراكم، وتشكِّ
تنتشــــر الخلايا من خلال الثدي إلى العُقَد 

اللمفية، أو إلى أجزاء أخرى من الجسم.
ويبدأ ســــرطان الثدي عادة مع الخلايا 
الموجــــودة في القنــــوات المنتجــــة للحليب 
ويمكــــن أن يبدأ ســــرطان الثــــدي أيضا في 
ة أو في خلايا أو أنســــجة  يَّ الأنســــجة الغُدِّ

أخرى داخل الثدي.

 كوبنهاغــن – أطلقت منظمة الصحة 
العالميـــة والمركـــز الأوروبـــي للوقايـــة 
مـــن الأمراض ومكافحتهـــا تحذيرا من 
الإصابة بمرض الســـل، حيـــث قالا إنه 
حتـــى في الأوقـــات التي تنتشـــر فيها 
جائحـــة كورونـــا لا يزال الســـل يمثل 
واحدا من أكثر الأمـــراض المعدية فتكا 

في العالم.
ويأتـــي التحذيـــر بمناســـبة اليوم 
العالمي لمكافحة مرض الســـل الذي حل 

الخميس الماضي.
وقالـــت المنظمتـــان الصحيتـــان إن 
انخفاض أعداد حالات الإصابة بالســـل 
الذي تم تسجيله خلال الفترة بين عامي 
2019 و2020 والذي بلغ 24 في المئة، يعود 
على الأرجح إلى الجائحة التي تؤثر على 
تشـــخيص المرض والإبلاغ عـــن حالات 
الإصابة به، إلا أنه لا يزال يعد ثاني أكثر 
الأمـــراض المعدية فتكا بعـــد كوفيد – 19 
رغم ما تبذله الجهات الصحية المختصة 

من جهود للتصدي له .

وقالت المنظمتان إن الاســـتثمارات 
العاجلة في ما يتعلق بمكافحة الســـل 
كانت حاســـمة في ظل تفشـــي جائحة 

كورونا.

ومن جانبه قال هانز كلوجه، المدير 
الإقليمـــي لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، 
إنـــه بينما تخطت دول أوروبا وآســـيا 
الوســـطى هدفهـــا المتمثل فـــي خفض 
أعداد حالات الاصابة بالسل بنسبة 20 
في المئة خلال فترة خمسة أعوام، فإنه 

ليس هناك مجال للتهاون.

والســـل هو مرض معد يؤثر بشكل 
رئيســـي على الرئتين (الســـل الرئوي) 
ولكنه قـــد يهاجم أيّ جزء من الجســـم 

(السل خارج الرئة).
وينتشـــر الســـل عن طريق الهواء، 
مثله فـــي ذلك مثل نزلات البرد العادية. 
ولا تنتقـــل العـــدوى ســـوى مـــن خلال 
الأشـــخاص المصابين بالســـل الرئوي. 
فعندمـــا يقـــوم الأشـــخاص المصابون 
بالسل بالسعال أو العطس أو التحدث 
أو البصق أو الضحـــك أو الغناء، فهم 
يفرزون جراثيم الســـل المعروفة باســـم 
”العصيات“ في الهواء. وإذا استنشـــق 
شخص سليم وغير مصاب الهواء الذي 
يحتـــوي على البكتيريا، فإنه قد يصاب 

بالعدوى.
ومـــع ذلـــك، فالســـل لا يعتبـــر من 
الأمـــراض التـــي تنتقـــل بســـهولة لأن 
العـــدوى تحـــدث عموماً مـــن الاحتكاك 
المباشـــر مع أشخاص مصابين بالمرض 

لفترة زمنية طويلة. 
في  والاكتظاظ  الازدحـــام  ويعتبـــر 
المنـــزل أو في مكان العمل أحد العوامل 

المهمة المهيئة للمرض.
ومن المهم الإدراك أن هناك فرقاً بين 
الإصابـــة بعصيات الســـل وبين وجود 

المرض.
بعصيـــات  المصـــاب  فالشـــخص 
الســـل لديه بكتيريا الســـل في جسده، 
ولكن جهـــازه المناعي يحميه من ظهور 
مضاعفـــات المـــرض عليه، كمـــا أنه لا 
يتســـبب في نشر المرض أو انتقاله إلى 

أشخاص آخرين.
أما الشـــخص المصاب بالســـل فهو 
مريض ومعـــرض لخطر الموت. وإذا لم 
يعالج هذا الشـــخص بشـــكل صحيح، 
فقد ينشـــر المرض وينقله إلى أشخاص 
آخريـــن ويموتون خلال أشـــهر أو في 

غضون سنوات قليلة.
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السمنة تزيد من مستويات الدهون الثلاثية في الدم السل يؤثر بشكل رئيسي على الرئتين

الأسباب الرئيسية الثلاثة 

لوفيات السرطان هي 

العودة بعد العلاج وانتشار 

السرطان عن طريق 

النقائل ومقاومة العلاج

علماء أوروبيون ينجحون في تطوير دواء 

يحد من انتشار سرطان الثدي
{مايتو كيو} يمنع الخلايا الجذعية السرطانية من الاستيقاظ

طــــــور علماء أوروبيون بقيادة الباحث بيير ســــــونفو من معهد جامعة لوفان 
في بلجيكا دواء يحد من انتشار سرطان الثدي، ويعتمد هذا الدواء الجديد 
ــــــع الخلايا الجذعية  ــــــو كيو، والذي يمن على الجزيء المعروف باســــــم مايت
الســــــرطانية من الاســــــتيقاظ. وفي تجربته على الفئران منع الدواء الجديد 

عودة ظهور النقائل في 80 في المئة من الحالات.

العوامل المرتبطة بنمط الحياة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي

السل ما زال واحدا من أكثر الأمراض 

المعدية فتكا في العالم

ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية يزيد 

من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

خفقان القلب: 

الأسباب والأعراض

رغم انخفاض أعداد حالات 

الإصابة بالسل إلا أنه 

لا يزال يعد ثاني أكثر 

الأمراض المعدية فتكا بعد 

كوفيد – 19

الجسم يمتص معظم 

الدهون الثلاثية من الدهون 

الغذائية، كما يمكنه أيضا 

إنتاج الدهون الثلاثية من 

تلقاء نفسه



 مســقط – لطالما كانت قصة الإنســـان 
العمانـــي ومحاولتـــه للتأقلم مـــع التنوع 
البيئـــي في أرضه مصـــدر إلهام للباحثين 
في مجال العمارة، إذ تعد من الانعكاسات 
الواضحة على تفاعل الإنسان مع الطبيعة، 
وتصنف العمارة كأهم مرتكزات الحضارة 
العمانية التـــي تتميز بتنوعهـــا من قلاع 
وحصون كجزء من الحياة السياسية التي 
مارسها العماني القديم وصولا إلى حياته 
الدينية التي تتجلى من خلالها المســـاجد 
والمـــآذن والمنابـــر، وتظهر فنـــون العمارة 

جلية في البيوت والأسواق العمانية.
وحــــول تأثير الإرث والثقافة العمانية 
علــــى العمــــارة يقــــول هيثــــم بــــن نجيب 
العبري باحث معماري ”إن علاقة الإنسان 
العماني بالمــــكان الذي يختــــاره للتعمير 
والاســــتقرار كانت ولا تزال تتميز برابطة 
خاصــــة تتلخص فــــي احترامــــه لطبيعة 
المــــوارد المتوفرة لتأســــيس حياة تكفل له 

الاستقرار والعيش الكريم“.
ويضيــــف ”إن المورد الأساســــي الذي 
يحدد موقع اســــتقرار الإنســــان كان الماء 
وبحســــب وفرتــــه تتحــــدد نســــبة البناء 
بحســــب  وكذلــــك  الزراعيــــة،  والمســــاحة 
طوبوغرافيــــة الموقــــع وبنــــاء علــــى توفر 
الموارد الطبيعية المحيطــــة تتحدد طريقة 
البنــــاء والنمــــط المعمــــاري. ولقــــد تميز 
العمانــــي بقدرته على التكيــــف والتعمير 
بأنماط معمارية مميزة لكل منطقة. وهذه 
الثقافــــة نابعة من العبقريــــة العُمانية في 
التعميــــر التــــي كان جوهرها البســــاطة 
الطبيعيــــة  المــــوارد  قدســــية  واحتــــرام 
وتعايشه المبني على التكافل مع الآخر في 

نسيج اجتماعي مترابط“.
ويقترب العبري من المدى الذي حققته 
الأنماط المعمارية الحالية ويقول ”العمارة 

الحالية خضعت للتدرج في البناء 
والتعمير مع الحفاظ على استمرار 

العمارة العمانية بطابع معاصر 
يتناسب في توظيفه مع نوع 

ومكان المشروع.
والزائر لسلطنة 

عُمان حتى يومنا 
هذا يثني دائما 

على حفاظ 
السلطنة 

على 

هويتهــــا المعمارية التــــي أصبحت تعكس 
الإرث والثقافة العمانية“.

وتقــــول نعيمــــة بنت أحمد بــــن قاري 
أســــتاذ مساعد في قســــم الهندسة المدنية 
والمعماريــــة بجامعــــة الســــلطان قابوس 
”عندما نتأمل في ما تبقى بين المستوطنات 
العُمانيــــة مــــن العصور القديمــــة نلاحظ 
وجــــود خطــــوط وصفــــات متواصلة عبر 
الزمن تجري بين هذه المنشــــآت وإن كانت 
متباعدة تاريخيا وحضاريا وتُعد العمارة 
العُمانيــــة التقليديــــة نتاجا لتطــــور تلك 
المبانــــي القديمــــة التي شــــكلتها مؤثرات 

اجتماعية ثقافية اقتصادية وطبيعية“.
وتضيف ”تمتد عمــــارة عُمان المحلية 
إلى الألف الثالث قبل الميلاد حيث كشــــفت 

الحفريات في رأس الحد إلى مســــتوطنات 
تذهب عمارتها وتقسيماتها إلى حد بعيد 
لمبانــــي الحــــارات العمانية التــــي نجدها 

اليوم“.
وأوضحت أن المقابر مخروطية الشكل 
تعد من أقدم الآثار العمانية المســــجلة على 
قائمة اليونيســــكو للتــــراث العالمي، وتعد 
أحد أنماط العمارة العمانية القديمة أيضا.
وفـــي مـــا يتعلـــق بارتبـــاط الموروث 
الديني بالعمارة العمانية قالت ”يُعتقد أن 
المؤثـــر الديني كان من أكبر المؤثرات على 
العمارة العُمانية التي مازالت نشـــهدها 
اليـــوم، فعمـــارة عُمـــان المحليـــة نجدها 
متشـــبعة بمقومـــات العمارة الإســـلامية 
التـــي تم تحويرها حســـب الاحتياجات 
المحلية فنتج عن ذلك طابع إسلامي محلي 
عُمانـــي بذاتـــه يتميز ببســـاطة مفرداته 
ووضـــوح لغتـــه الفنيـــة، والاقتصاد في 
المواد، والمســـاحات المخصصة للأنشطة 
واســـتعمال المـــواد المحليـــة مـــن الطين 
والحجر والصاروج والخشـــب وســـعف 
النخيل وغيرها من المواد التي ســـاهمت 

في نحت شكل العمارة العمانية“.
بالشـــعوب  الاحتـــكاك  أن  وأكـــدت 
والثقافـــات المجاورة القريبـــة منها مثل 
اليمـــن والفرس والعـــراق والبعيدة مثل 
الهنـــد والصـــين وأفريقيا الشـــرقية عن 
طريق التجارة ســـاهم فـــي دخول بعض 
الممارســـات وأشـــكال المفردات المعمارية 
والنقوش التي أضافت بعدا آخر للعمارة 
العُمانية المحلية ولعل أهم شـــكل وأكثره 
شـــيوعا هو الشـــكل الدفاعي من حصون 

وقلاع وأبراج وقصور وبيوت محصنة.
ويرجـــع ظهور هذا النوع من العمارة 
إلى موقع عمان الاستراتيجي الذي جعل 
من المنطقة الســـاحلية والمنطقة الداخلية 
ســـاحة صراعات داخليـــة وخارجية كان 
النتـــاج المنطقـــي منهـــا تطـــور العمارة 
الدفاعية بأشكالها ومكوناتها ومفرداتها 
المعماريـــة العمانية المختلفة بل وأثر هذا 
النمط المعماري على العمارة المدنية مثل 

البيوت والمنازل والمساجد وغيرها.
وقالت إن تفاعل المعماري العماني 
تفاعلا إيجابيا مع التيارات الفنية 
والتقنية الخارجية ساعده على 
ترسيخ العمارة العمانية المحلية 
وتطويرها وهذا ما حصل على 
سبيل المثال في تطور 
القلاع مثل قلعة بهلا 
التي صُممت لكي 
تكون قادرة 
على 

صـــد طلقـــات المدافـــع وكذلك الحـــال مع 
قلعـــة نـــزوى وقصـــر جبريـــن، ذلـــك أن 
التأثيـــر التقني الذي جلبـــه البرتغاليون 
ســـاعد على تطوير هذا النمط من القلاع، 
وهذا ما كوّن لدى المبـــدع العُماني ثقافة 
معماريـــة وقـــدرات إبداعية قـــادرة على 

التطور ومواكبة الاحتياجات.
وأشارت إلى أنه رغم انفتاح المعماريين 
العُمانيــــين المعاصريــــن علــــى التقنيــــات 
والمــــدارس المعماريــــة الحداثيــــة وما بعد 
الحداثية إلا أن الارتباط بالمقومات الفنية 
والثقافيــــة مازال يُســــهم فــــي إنتاج طرز 
معماريــــة عُمانية مبتكرة لكنها تعكس في 

طياتها جزءا من التاريخ والثقافة.
ولعـــل مبان مثـــل الأوبـــرا والمتحف 
الوطني والجامع الأكبر وحصن الشموخ 
ومبنـــى عمان فـــي معرض إكســـبو دبي 
من أكثـــر الأمثلة القائمـــة التي يمكن أن 

يستشـــهد بها على التواصل بين العمارة 
الحاليـــة فـــي عُمـــان ومقومـــات الهوية 

العمانية الأصيلة.
وقالت ليلـــى بنت محمـــد الناصرية 
اختصاصية عمـــارة عن مميزات العمارة 
غنـــي  العمانـــي  ”المـــوروث  العمانيـــة 
ومتنوع بســـبب تنوع الخلفيات الثقافية 
والاجتماعية لمن سكنوا عمان في الماضي 
الانفتـــاح  إلـــى  بالإضافـــة  والحاضـــر، 
التجـــاري قديما مما أســـهم في تشـــكيل 

موروث لا مثيل له في المنطقة“.
وأضافـــت أن هـــذا التنـــوع انعكس 
بشـــكل كبير على الأنمـــاط المعمارية في 
المناطق المختلفة فـــي عُمان رغم اختلاف 
المرجعيات الثقافية لقاطنيها، ومما يميز 
العمارة في عمان بشـــكل عام؛ البســـاطة 
فـــي المظهـــر التـــي تلبـــي الاحتياجـــات 
والممارســـات اليومية والمراعية للطبيعة 

وهذا  العمانيـــة،  والبيئيـــة  الجغرافيـــة 
انعـــكاس مباشـــر للعماني فـــي مظهره 

وأخلاقه وتعاملاته.
وقالـــت الناصريـــة إنـــه فـــي فتـــرة 
الســـبعينات والثمانينات تأثرت العمارة 
في عُمان بالانفتـــاح على الثقافة الغربية 
بمـــا يســـمى بالنمـــط العالمـــي أو النمط 
الحديـــث وفي مرحلة لاحقـــة كانت هناك 
محاولات لدمجها بالعمارة المحلية لينتج 
نمـــوذج محلـــي لنمط مـــا بعـــد الحداثة 

بالخصوص في مسقط.
وتلتهـــا فتـــرة إثـــراء فـــي العناصر 
المعماريـــة والمباني الأيقونيـــة من بينها 
العمـــارة الدينية وبعـــض المباني العامة 
فكانت ثرية بالتفاصيل المعمارية والمنفذة 
بإتقان والتي دمجـــت بين العمل اليدوي 
للحرفيين واستخدام التكنولوجيا وطرق 

البناء الحديثة.

الموروث المعماري في عمان 

غني ومتنوع بسبب تنوع 

الخلفيات الثقافية والاجتماعية 

لمن سكنوا المنطقة في 

الماضي والحاضر
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 تورينــو (إيطاليا) – تعتبــــر تورينو من 
أشــــهر المــــدن الإيطالية بفضــــل تمتعها 
بأجــــواء باريســــية ســــاحرة، مــــا جعلها 

تشتهر بلقب ”باريس الصغيرة“.
ونقل أعضــــاء طبقة النبلاء في مملكة 
إلى  ســــافوي العاصمة من ”شــــامبيري“ 
”تورينــــو“ فــــي عــــام 1563. وجلــــب حكام 
ســــافوي روعــــة فن البــــاروك إلــــى مدينة 
تورينو والمنطقــــة المحيطة بها، وقد تم 
إدراج أكثــــر من 10 قصور من هذه الحقبة 
ضمن قائمــــة التــــراث العالمــــي لمنظمة 
اليونســــكو، ومنهــــا على ســــبيل المثال 

قصــــر ”فيناريا ريالا“، والذي تم إنشــــاؤه 
لمحاكاة روعة قصر فرســــاي؛ حيث يشبه 
الغاليــــري الأنيق في هــــذا القصر الملكي 

قاعة المرايا بقصر فرساي.
وتقع مدينة تورينو عند ســــفح جبال 
الألــــب، ولا تبعــــد عن الحدود الفرنســــية 
أكثر من ساعة بالسيارة، وأوضح الكاتب 
والمؤرخ أليساندرو باربيرو أن العلاقات 
مــــع الدولــــة المجــــاورة لــــم تكن ســــهلة 
علــــى الــــدوام، وأضاف قائــــلا ”لقد حاول 
الفرنســــيون عــــدة مرات الاســــتيلاء على 
مدينتنــــا، ولكنهم فشــــلوا بفضل الأنظمة 

الدفاعيــــة التــــي تتمتــــع بهــــا المدينة“.
وتعتبــــر كنيســــة البازيليــــكا من أهم 
معالــــم تورينــــو، ويمكــــن للســــياح هنــــا 
الاســــتمتاع بإطلالة رائعة علــــى المدينة 
بأكملها، وقــــد قام دوق ســــافوي فيكتور 
أماديوس الثاني ببناء كنيسة البازيليكا 
كنــــوع من الشــــكر للــــرب لصــــد هجمات 
القــــوات الفرنســــية التي أرســــلها الملك 
لويس الرابع عشر والمعروف باسم ”ملك 

الشمس“.
وأضاف المؤرخ باربيرو، أثناء تناول 
قهوة الإسبريســــو في ســــاحة سان كارلو 

المصممــــة على الطراز الباريســــي، قائلا 
”بالطبــــع لقد أثر القرب من فرنســــا علينا، 
على الرغم من أن الطابع الإيطالي ظل هو 

الأساس“.
وشــــرح المــــؤرخ الإيطالــــي أن أصل 
مدينة تورينو يعود إلى زمن الإمبراطورية 
الرومانيــــة، ولكن يرجع الفضل إلى حكام 
ســــافوي فــــي تنظيــــم المدينة وتدشــــين 
الكبيرة،  والمياديــــن  الواســــعة  الطرقات 
ويعتمــــد تخطيــــط المدينة على الشــــكل 
المركــــزي على غــــرار النظــــام المتبع في 

فرنسا.
وأشــــار باربيــــرو إلــــى أن تخطيــــط 
المدينــــة يعتمد على نظام طرقات يشــــبه 
رقعــــة الشــــطرنج، وتبدأ الشــــوارع دائما 
من قلعة سافوي في ساحة كاستيلو، وقد 
ساعد هذا التخطيط والاستقامة في جعل 
سكان تورينو يشــــعرون بأنهم متفوقون 
على ســــكان ميلانو، والتي تعتبر المدينة 
المنافســــة لتورينــــو. وأضــــاف المــــؤرخ 
الإيطالــــي قائلا ”يعــــود أصل الشــــوارع 
والأزقة فــــي مدينة ميلانــــو إلى العصور 

الوسطى“.
ويظهر التأثير الفرنســــي في تورينو 
أيضا في بورتيشي، حيث تعد هذه الأروقة 
الأنيقــــة رمزا للمدينة، وتتصل معظم هذه 
الأروقة ببعضها البعض وتمتد لمســــافة 
تزيد عن 18 كلم. وتنتشر المتاجر القديمة 
والمقاهــــي التاريخية تحــــت هذه الأروقة 
الأنيقــــة، وينعم ســــكان تورينــــو بتناول 
الأطباق الشــــهية في الهــــواء الطلق حتى 

في ظل ظروف الطقس السيء.
وتظهر اللمسة التصميمية الباريسية 
الأنيقة أيضا مــــن خلال الأروقة التقليدية 

وممــــرات التســــوق المغطــــاة، وخاصــــة 
جاليريا ســــوبالبينا الأنيــــق، والذي يقع 
بيــــن ســــاحة كاســــتيلو وســــاحة كارلــــو 
ألبيرتو، ويوجد في هــــذه المنطقة أيضا 
المشيد على  قصر ”بلاتسو كاريجانانو“ 
طراز الباروك، والذي شــــهد اجتماع أول 
برلمان إيطالي، وقد اســــتوحى المهندس 
المعمــــاري فكــــرة التصميم مــــن واجهة 

متحف اللوفر في باريس.

من  ويعتبر برج ”مــــول أنطونيليانا“ 
المعالــــم البارزة جدا فــــي مدينة تورينو، 
وقد تم تشــــييده في البداية ليكون معبدا 
يهوديــــا، إلا أنه لــــم يتم اســــتعماله على 
هذا النحــــو، ويرتفع برج المبنى إلى 167 
مترا، ويمكن للســــياح استعمال المصعد 
الزجاجــــي العائم للوصول إلى ارتفاع 85 
مترا من أجل الاستمتاع برؤية بانورامية 
علــــى مدينة تورينــــو بأكملهــــا والمناظر 

الجبلية الخلابة المحيطة بها.
الهندســـة  طالبة  نيكول  وأوضحـــت 
المعمارية من سويسرا بصحبة زملائها 
روعـــة هـــذا المشـــهد بقولهـــا ”ببعض 
الخيـــال يمكـــن للمرء اكتشـــاف جوانب 
الشـــبه بين هـــذا البرج وبـــرج إيفل في 

باريس“. وفي واقع الأمر تم بناء الهيكل 
المعدني لكلا البرجين في نفس التوقيت، 
وتم افتتاحهما في عام 1889، وهو الوقت 
الذي شـــهد بداية تطور مدينـــة تورينو 

وتحولها إلى مدينة صناعية حديثة.
وبعد عشر ســـنوات من إنشاء ”مول 
أنطونيليانا“ تم تأســـيس شـــركة فيات، 
وبالتالـــي أصبحت مدينة تورينو معقلا 
لصناعة السيارات في إيطاليا. وأوضح 
المـــؤرخ باربيـــرو قائلا ”كانـــت مدينة 
تورينو بأكملها تعتمد على مصنع فيات، 
حيـــث كان يدب النشـــاط مبكرا وينتهي 
اليوم بعد انتهاء الوردية الأخيرة، وبعد 
ذلك بفترة وجيزة تغلق المحال أبوابها، 
ولم يكـــن من الوارد آنـــذاك الخروج في 

وقت متأخر من الليل“.
وقد شـــهدت هذه الفترة قدوم الكثير 
من ســـكان جنـــوب إيطاليا إلـــى مدينة 
تورينـــو بحثـــا عـــن عمـــل، وأقاموا في 
المدينة، التي تســـتقبل حاليا الكثير من 

المهاجرين من جميع أنحاء العالم.
وعلى الجانب الآخـــر وضعت ورش 
العمل في لينجوتو، التابعة لشركة فيات 
الحديثة في عـــام 1924، معايير معمارية 
جديدة، ولكن تـــم إغلاق هذه الورش في 
عـــام 1982، ويتم حاليا إنتاج ســـيارات 
فيـــات جنـــوب منطقـــة لينجوتـــو فـــي 

مصنعها في منطقة ميرافيوري سود.
المعمـــاري  المهنـــدس  قـــام  وقـــد 
بتحويـــل المصنع القديم فـــي لينجوتو 
إلى مركـــز للثقافة والتســـوق، ومع ذلك 
فقـــد تم الحفاظ على مســـار الاختبارات 
منحنياته  مـــع  الأســـطوري  الهندســـية 

شديدة الانحدار.

تورينو الإيطالية.. باريس صغيرة 

قصر فيناريا ريالا تم 

إنشاؤه لمحاكاة روعة 

قصر فرساي حيث يشبه 

الغاليري الأنيق في هذا 

القصر الملكي قاعة المرايا

ملامح معمارية مشتركة

مانية.. تاريخ وحضارة 
ُ

العمارة الع
تتواصلان في البناء المعاصر

زخارف الهوية الإسلامية

نيت لمواكبة الظروف البيئية
ُ
حصون وقلاع ب

ــــــون منذ قديم الزمان حيث تراعي  الهندســــــة المعمارية تلتقي فيها العلوم بالفن
ــــــة الحضارية، ففي  ــــــة والمناخية بالإضافة إلى الهوي ــــــات الظروف البيئي البناي
سلطنة عمان نجد البنايات تعكس العقيدة الإسلامية وتواصل العمارة الحديثة 

في السلطنة الهندسة المعمارية العربية حتى في البنايات المعاصرة.

يحدد موقع اســــتقرار الإنســــان كان الماء 
وبحســــب وفرتــــه تتحــــدد نســــبة البناء 
بحســــب  وكذلــــك  الزراعيــــة،  والمســــاحة 
طوبوغرافيــــة الموقــــع وبنــــاء علــــى توفر 
الموارد الطبيعية المحيطــــة تتحدد طريقة 
البنــــاء والنمــــط المعمــــاري. ولقــــد تميز 
العمانــــي بقدرته على التكيــــف والتعمير 
بأنماط معمارية مميزة لكل منطقة. وهذه 
الثقافــــة نابعة من العبقريــــة العُمانية في 
التعميــــر التــــي كان جوهرها البســــاطة 
الطبيعيــــة  المــــوارد  قدســــية  واحتــــرام 
وتعايشه المبني على التكافل مع الآخر في 

مترابط“. “نسيج اجتماعي

ويقترب العبري من المدى الذي حققته
الأنماط المعمارية الحالية ويقول ”العمارة

الحالية خضعت للتدرج في البناء
والتعمير مع الحفاظ على استمرار
العمارة العمانية بطابع معاصر
يتناسب في توظيفه مع نوع

ومكان المشروع.
والزائر لسلطنة 

عُمان حتى يومنا 
هذا يثني دائما 
على حفاظ
السلطنة

على 

طريق التجارة ســـاهم فـــي دخول بعض
الممارســـات وأشـــكال المفردات المعمارية
والنقوش التي أضافت بعدا آخر للعمارة
العُمانية المحلية ولعل أهم شـــكل وأكثره
شـــيوعا هو الشـــكل الدفاعي من حصون
وقلاع وأبراج وقصور وبيوت محصنة.
ويرجـــع ظهور هذا النوع من العمارة
إلى موقع عمان الاستراتيجي الذي جعل
من المنطقة الســـاحلية والمنطقة الداخلية
ســـاحة صراعات داخليـــة وخارجية كان
النتـــاج المنطقـــي منهـــا تطـــور العمارة
الدفاعية بأشكالها ومكوناتها ومفرداتها
المعماريـــة العمانية المختلفة بل وأثر هذا
النمط المعماري على العمارة المدنية مثل

البيوت والمنازل والمساجد وغيرها.
وقالت إن تفاعل المعماري العماني
تفاعلا إيجابيا مع التيارات الفنية
والتقنية الخارجية ساعده على
ترسيخ العمارة العمانية المحلية
وتطويرها وهذا ما حصل على
سبيل المثال في تطور
القلاع مثل قلعة بهلا
التي صُممت لكي
تكون قادرة
على

ن ي ري ورو

غني ومتنوع بسبب تنوع 

الخلفيات الثقافية والاجتماعية 

لمن سكنوا المنطقة في 

الماضي والحاضر
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 القاهرة – ســــيكون الرباعــــي العربي 
الأفريقي الجزائر وتونس ومصر والمغرب 
على أبواب إنجاز تاريخي، عندما يخوض 
الثلاثــــاء إياب الدور الثالث الحاســــم من 
لنهائيات  المؤهلــــة  الأفريقية  التصفيــــات 

كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ في قطر. 
وكان الرباعــــي خطــــا خطــــوة كبيرة 
لحجــــز بطاقــــة التأهل خصوصــــا تونس 
والجزائــــر اللتين عادتــــا بفوز ثمين خارج 
القواعــــد من مالــــي والكاميــــرون بنتيجة 
مــــع  المتعــــادل  والمغــــرب   ،٠  –  ١ واحــــدة 
مضيفته الكونغو الديمقراطية ١ – ١، فيما 
حققت مصر الأهم بفوزهــــا على ضيفتها 
الســــنغال بطلة القــــارة الســــمراء بهدف 

وحيد بالنيران الصديقة.
ويكفــــي المنتخبــــات الأربعــــة التعادل 
(سلبي للمغرب) لتضمن تواجدها في قطر 
في إنجاز تاريخي للمنتخبات العربية في 
القارة السمراء حيث لم يسبق أن بلغ هذا 
العدد نهائيات نسخة واحدة من المونديال 
وكانت النســــخة الأخيرة في روســــيا قبل 
أربعــــة أعــــوام أكبرهــــا بتواجــــد المغرب 

وتونس ومصر. 
وفــــي حــــال تأهلهــــا ســــيرتفع عــــدد 
المنتخبات العربية في النهائيات إلى ستة 
بعد قطر المضيفة والســــعودية، في إنجاز 
آخــــر للكرة العربية التــــي يبقى أكبر عدد 
لممثليهــــا فــــي النهائيــــات ٤ وكان ذلك في 
النسخة الأخيرة في روسيا، هي فضلا عن 

تونس والمغرب ومصر، السعودية.

رحلة حذرة

محفوفــــة  رحلــــة  الفراعنــــة  تنتظــــر 
بالمخاطــــر إلى الســــنغال لتأكيــــد تفوقهم 
على السنغال وقائدها زميل محمد صلاح 
في ليفربــــول الإنجليــــزي ســــاديو مانيه 
على الملعــــب الجديد عبدوالــــلاي واد في 
ديامنياديــــو على بعد ٣٠ كلم من العاصمة 

دكار والذي يتسع لـ٥٠ ألف مشجع. 
وكانت مصر ثأرت الجمعة لخسارتها 
أمام السنغال بالذات في المباراة النهائية 
للعرس القاري في الكاميرون مطلع العام 
الحالــــي بركلات الترجيــــح، لكن مهمتها 
لن تكون ســــهلة للعــــودة ببطاقة التأهل 
للمرة الرابعة في تاريخها إلى المونديال 
والثانيــــة علــــى التوالــــي، كون ”أســــود 
ســــتكون مدعمــــة بجماهيرها  التيرانغا“ 
الغفيــــرة في أول مبــــاراة لها على أرضها 
منذ تتويجها القاري الثاني في تاريخها.

ووجــــه المــــدرب البرتغالــــي كارلوس 
كيروش رســــالة تحفيزيــــة للاعبيه، وكتب 
باللغــــة العربية عبر حســــابه الشــــخصي 
على تويتر ”شباب مصر جاهزون للشوط 
الثانــــي، نمتلك طاقــــة أكثر مــــن أي وقت 
مضــــى، بتواضعنــــا وروح فريقنا والعمل 
الجماعي فلن نكــــون بمفردنا لأننا نحمل 

في قلوبنا دعم جمهور مصر“.

في المقابل، قال مدرب الســــنغال أليو 
سيســــيه ”نســــعى لمعالجة غياب الفاعلية 
الهجوميــــة بالقاهــــرة“، مشــــيرا إلــــى أن 
منتخب بلاده مازال يملــــك فرصة التأهل 
للمونديــــال، قائــــلا ”لدينــــا القــــدرة على 
تعويض فارق الهدف، والتركيز لتعويض 
الخسارة. نثق في أنفسنا ونثق في قدرتنا 

على تحقيق الفوز من أجل التأهل“.
وتســــعى الجزائــــر لتأكيــــد نتيجتها 
اللافتة أمام الكاميرون عندما تستضيفها 
في البليدة،  على ملعب ”مصطفى تشاكر“ 
فــــي ســــعيها لبلــــوغ النهائيــــات للمــــرة 
الخامسة بعد ١٩٨٢ و١٩٨٦ و٢٠١٠ و٢٠١٤. 

وشــــهد محيــــط الملعــــب تهافتــــا غير 
مســــبوق على تذاكر المباراة حيث احتشد 
الآلاف مــــن المشــــجعين من أجل شــــرائها، 

لكن محــــاولات كثير منهم باءت بالفشــــل 
بســــبب عددها المحدود، وشهدت العملية 
مناوشــــات بين الأنصار ما اضطر مصالح 

الأمن إلى التدخل بحزم.
وتبــــدو كفــــة الجزائر راجحــــة لإعادة 
البســــمة إلى جماهيرها، بعــــد خيبة أمل 
العرس القاري في الكاميرون عندما فقدت 

لقبها بخروجها من الدور الأول. 
وأكــــد قائــــد الجزائر نجم مانشســــتر 
سيتي الإنجليزي رياض محرز أن منتخب 
بــــلاده تخطــــى شــــوطا فقــــط فــــي طريقه 
لنهائيــــات كأس العالــــم، مشــــددا على أن 

مباراة الإياب ستكون صعبة جدا. 
وقال محرز ”فزنا بشوط أول فقط، مع 
الكثيــــر من الرغبة والإدارة، لكننا نعلم أن 
هناك مباراة ثانية بالجزائر ستكون قوية 
جــــدا“، مضيفا ”منتخب الكاميرون صعب 
الترويض، ونعلم أنه ســــيفعل المستحيل 
ليظهــــر ردة فعله فــــي لقاء الإيــــاب، لهذا 
ســــنعد العدة جيدا وســــنكون مستعدين 

لهذا اللقاء“.

وضع مريح

لا تختلــــف حــــال نســــور قرطــــاج عن 
جيرانهم الجزائريين عندما يســــتضيفون 
مالــــي على ملعب ”حمــــادي العقربي“ في 
رادس كونهــــم يدخلون المواجهة بأفضلية 
الفــــوز ذهابــــا بهــــدف نظيــــف بالنيــــران 

الصديقة. 
ونفــــدت ٣٥ ألــــف تذكــــرة مخصصــــة 
للمبــــاراة فــــي وقــــت قياســــي، مــــا جعل 
الجماهير التونســــية من مختلف مناطق 
البلاد تتذمر لعــــدم حصولها على تذاكر، 
وتطالب الســــلطات بزيــــادة العدد بملعب 
رادس، مــــن أجــــل دعــــم نســــور قرطــــاج 
الســــادس  التأهــــل  فرحــــة  ومشــــاركتهم 

للمونديال. 
وطالــــب مدرب تونس جــــلال القادري 
لاعبيــــه بأن ”يبقوا أرجلهــــم على الأرض، 
وألا يفرحــــوا كثيرا إلا بعــــد إنجاز المهمة 

في لقاء الإياب“.
في المقابل، أكــــد رئيس الاتحاد المالي 
ماماتــــو تــــوري عند وصولــــه إلى تونس 
”المبــــاراة ســــتكون صعبة من دون شــــك، 
نتمنى مــــن الجميع أن يكونــــوا جاهزين 
لكســــب ورقة التأهل“، مضيفــــا ”منتخب 
مالــــي ســــيلعب اليوم ’الكل فــــي الكل‘ من 
أجل تحقيق إنجــــاز تاريخي للكرة المالية 
التي لــــم تتذوق من قبل طعم التواجد في 

المونديال“.
ويســـعى المغـــرب لتكـــرار إنجازي 
تخطـــى  عندمـــا  و١٩٩٨   ١٩٩٤ عامـــي 
منافســـيه الزامبي والغاني على ملعب 
محمـــد الخامس فـــي الـــدار البيضاء 
لبلـــوغ نهائيـــات الولايـــات المتحـــدة 

وفرنسا تواليا. 
التعـــادل  إلـــى  المغـــرب  ويحتـــاج 
الســـلبي لبلوغ النهائيـــات. وفي المباراة 
الخامسة الأخيرة تبقى حظوظ المنتخبين 
عندما  متســـاوية  والغانـــي  النيجيـــري 
يلتقيـــان في أبوجا بعد تعادلهما ســـلبا 
فـــي أكـــرا وإن كانـــت الأفضلية نســـبية 
التـــي تلعب على  لـ“النســـور الممتـــازة“ 

أرضها وأمام جماهيرها.

 دبــي – يشــــتعل الصــــراع الثلاثاء على 
الفرصة الأخيرة للحفــــاظ على أمل العبور 
إلى المونديال عبر الملحق، وذلك بعد حســــم 
بطاقات التأهل المباشر للقارة الآسيوية إلى 
بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر. 
ويصــــل الــــدور الثالــــث النهائــــي من 
التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 
إلــــى نهايته الثلاثاء، وذلــــك بعد أيام قليلة 
من حســــم بطاقتي التأهل المباشــــر الثالثة 
والرابعــــة في التصفيــــات لصالح منتخبي 
الســــعودية واليابان فــــي المجموعة الثانية 

بهذا الدور. 
وكان منتخبا إيــــران وكوريا الجنوبية 
حجزا بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة 
الأولــــى إلــــى النهائيات. وحســــم المنتخب 
الأســــترالي تأهله إلى الملحق الآسيوي من 
خلال الفــــوز بالمركز الثالث فــــي المجموعة 
الثانيــــة بغــــض النظر عن نتيجــــة مباراته 

أمام مضيفه السعودي الثلاثاء.

قمة مرتقبة

فــــي المجموعــــة الأولى أشــــعلت نتائج 
الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الصراع 
علــــى المركز الثالــــث الذي يتأهــــل صاحبه 
لملاقاة أســــتراليا في الملحق الآسيوي الذي 
يتأهل الفائز فيــــه إلى الملحق العالمي حيث 
يلتقــــي مع المنتخب صاحب المركز الخامس 
بتصفيات أميــــركا الجنوبية على مقعد في 

المونديال. 
وخــــلال الجولــــة قبــــل الأخيــــرة مــــن 
التصفيات فجر المنتخب الســــوري المفاجأة 
وحقق انتصــــاره الأول في هــــذا الدور من 
التصفيــــات بالفوز على نظيره اللبناني 3 – 
0 لتســــود التوقعات بأن المنتخب الإماراتي 
في طريقه لحجز المركز الثالث في المجموعة 
الأولى والتأهل للملحق الآسيوي حيث كان 
بحاجة لنقطة التعادل فقط أمام العراق من 

أجل التأهل للملحق. 
ولكن المنتخب الإماراتي ســــقط في فخ 
الهزيمــــة 0 – 1 أمــــام نظيــــره العراقي على 
الدولي فــــي العاصمة  ملعــــب ”الملك فهــــد“ 
الســــعودية الريــــاض ليعقــــد الحســــابات 
ويشعل الصراع على المركز الثالث في هذه 
المجموعة، انتظارا لما ستسفر عنه مباريات 

الجولــــة الأخيرة الثلاثاء. ويــــدور الصراع 
حاليــــا بين الإمارات (تســــع نقاط) والعراق 
(ثمانــــي نقاط) ولبنان (ســــت نقــــاط) على 
المركــــز الثالث علما بــــأن كلا من المنتخبات 
الثلاثة ســــيخوض اختبارا صعبا في هذه 
الجولة حيث يستضيف المنتخب الإماراتي 
نظيره الكوري فيما يواجه المنتخب العراقي 
نظيــــره الســــوري على ملعب ملعب راشــــد 
بنادي شــــباب الأهلي دبي، ويحل المنتخب 

اللبناني ضيفا على نظيره الإيراني. 
ومـــع خســـارته أمـــام العـــراق، وضـــع 
المنتخـــب الإماراتـــي (الأبيض) نفســـه أمام 
مهمـــة صعبة حيث يحتـــاج الآن للفوز على 
المنتخب الكـــوري من أجـــل التأهل للملحق 
الآسيوي بغض النظر عن نتيجة المباراة بين 
منتخبي العراق وســـوريا والتي تنطلق في 

نفس التوقيت.
ولكـــن فـــرص المنتخـــب الإماراتـــي لا 
تقتصر فقط على الفوز في مواجهة نظيره 
الكـــوري الـــذي لم يخســـر أي مبـــاراة في 
هذا الـــدور من التصفيات، بـــل إن الفريق 
قد يحتـــاج إلـــى التعادل فقط حـــال تعثر 
المنتخب العراقي أمام ســـوريا فيما يمكنه 
أيضا العبور إلى الملحق في حال الخسارة 
أمام كوريا الجنوبية وخسارة العراق أمام 
سوريا بشـــرط عدم فوز المنتخب اللبناني 
بفـــارق كبيـــر أمام إيـــران. وفـــي المقابل، 
يحتاج المنتخب العراقي (أسود الرافدين) 

من أجـــل التأهـــل للملحق إلـــى الفوز في 
مباراته الثلاثاء وتعثر المنتخب الإماراتي 
أو إلـــى التعـــادل مـــع خســـارة المنتخـــب 

الإماراتي بفارق كبير من الأهداف.

فرصة مواتية

اللبنانــــي  المنتخــــب  فرصــــة  ســــتكون 
في الفــــوز على إيــــران وهزيمة منافســــيه 
الإماراتــــي والعراقي علــــى أن يكون لفارق 
الأهداف في هــــذه المباريات الثلاث دور في 
حسم تأهل لبنان الذي يحظى بفارق أهداف 
ســــلبي (- 6) وهو نفس فارق الأهداف لدى 
العراق فيما يقتصر فارق الأهداف السلبي 

للمنتخب الإماراتي على هدف واحد. 
رودولفــــو  الأرجنتينــــي  المــــدرب  وكان 
المنتخــــب  مســــؤولية  تولــــى  أروبارينــــا 
الإماراتــــي فــــي منتصــــف فبرايــــر الماضي 
خلفا للهولنــــدي بيرت فــــان مارفيك، ولكن 
أروبارينــــا لم ينجح فــــي الاختبار الأول له 
مع الفريق، وأصبح بحاجة لتحسين وضع 

الفريق في مباراة الثلاثاء. 
وتعول الجماهيــــر الإماراتية على علي 
مبخــــوت، الذي يتصدر قائمــــة هدافي هذه 
التصفيــــات على مســــتوى العالــــم برصيد 
14 هدفــــا، ولكنه لم يهز الشــــباك في مباراة 
العراق التي شهدت أداء أقل من المتوقع من 

الأبيض في مواجهة أسود الرافدين.

طريق مفتوح

منافسة شرسة

رباعي عرب أفريقيا يطرق 

أبواب مونديال قطر
● مصر تخوض رحلة حذرة والجزائر تتربص بالكاميرون

● المغرب ينشد تكرار الإنجاز وتونس في وضع مريح

ــــــة لنهائيات كأس العالم  انتهــــــت الجولة الأولى مــــــن تصفيات أفريقيا المؤهل
أواخــــــر العام الجاري بقطر بنتائج إيجابية لكل المنتخبات العربية. وتتنافس 
ــــــات أفريقية على الفــــــوز بخمس بطاقات، هــــــي كل حصة القارة  10 منتخب
ــــــل المنتخبات العربية 40 في المئة من  الســــــمراء في بطولة كأس العالم، وتمث

المنتخبات المتنافسة على بطاقات المونديال.

حسابات إماراتية – عراقية لمواجهة 
أستراليا في الملحق الآسيوي

 باريــس – تواجــــه البرتغــــال ضيفتهــــا 
مقدونيــــا الشــــمالية الثلاثاء علــــى بطاقة 
مؤهلة إلــــى مونديال 2022 فــــي كرة القدم، 
وفي أذهانها المفاجأة المدوية التي حققتها 
الدولة المتواضعة كرويــــا الخميس عندما 
حرمــــت إيطاليا مــــن المشــــاركة في الحدث 

العالمي مرة ثانية تواليا. 
وألحقــــت الدولــــة البلقانيــــة خســــارة 
تاريخيــــة بإيطاليــــا فــــي عقــــر دارهــــا في 
ترايكوفســــكي  ألكســــندر  بهدف  باليرمــــو 
القاتل فــــي اللحظات الأخيرة، لتبلغ نهائي 
المســــار الثالــــث وتواجــــه البرتغــــال التي 

تخطت تركيا 3 – 1. 

وبــــدلا من مواجهــــة توقعهــــا كثيرون 
بــــين البرتغال وإيطاليــــا، حاملَي لقب آخر 
نســــختين من كأس أوروبا، سيســــتضيف 
ملعب دراغاو في بورتو مقدونيا الشمالية 
الباحثــــة عن تأهــــل أول فــــي تاريخها إلى 

كأس العالم.
وكانــــت الدولــــة الناشــــئة بعــــد تفكك 
يوغوســــلافيا قد بلغت كأس أوروبا للمرة 
الأولــــى فــــي تاريخهــــا الحديــــث الصيف 
الماضي عندما ودعت من دور المجموعات. 

وحــــذّر لاعــــب وســــط البرتغــــال جواو 
موتينيــــو ”في الوقــــت الراهن، كــــرة القدم 
مختلفــــة. يمكن لأي كان الفوز على أي كان. 

الأسماء، الأرقام والإحصائيات لا تهمّ“. 
وعلّق على مواجهــــة الدولة البالغ عدد 
ســــكانها نحو مليوني نســــمة ومصنفة 67 
عالميا ”يجب أن نظهر في أرض الملعب أننا 
نملك نوعية أفضل ونفرض أسلوب لعبنا“. 
وكان رجــــال المدرب فرناندو ســــانتوس قد 

أهدروا فرصة التأهل المباشر بخسارة في 
 2 الوقت القاتل أمــــام ضيفتهم صربيا 1 – 

في نوفمبر. 
وفي حال عدم تأهل البرتغال سيشــــكّل ذلك 
مفاجأة أخرى مدوية أيضا، نظرا للأسماء 
الرائعة التي تضمها تشــــكيلة سيليســــاو 
علــــى غــــرار كريســــتيانو رونالــــدو أفضل 
لاعب في العالم خمس مرات، الشاب جواو 

فيليكس وصانع اللعب برناردو سيلفا.
وبالنســــبة إلــــى رونالــــدو (37عامــــا)، 
ســــتكون منطقيا النســــخة الأخيــــرة له في 
كأس العالــــم، بعد مســــيرة زاخرة شــــهدت 
تربعــــه على قائمــــة أفضل المســــجلين في 

تاريخ المباريات الدولية. 
ويعــــود إلى صفوف البرتغــــال المدافع 
المخضــــرم بيبي الذي شــــفي مــــن كورونا 

والظهير جواو كانسيلو من الإيقاف. 
وقال برنادرو ســــيلفا لاعب مانشستر 
سيتي الإنجليزي ”علينا مسؤولية التأهل 
إلــــى كأس العالم، لذا هناك ضغوط بصرف 

النظر عن هوية الخصم الذي 
نواجهه. نعــــرف جيدا أنه 

يجب أن نكون في قطر“. 
ولم تغب البرتغال، 

أحد أبرز المنتخبات على 
الساحة الدولية، عن 

كأس العالم منذ 1998، 
علما أن أبرز نتائجها 

حققتها عام 1966 
عندما حلت ثالثة مع 

أسطورتها الموزمبيقي 
الأصل أوزيبيو. ورغم 
تشكيلتها التي عجت 

بالنجوم أبرزهم رونالدو، 
لم تتمكن من تخطي دور 

الـ16 في النسخ 
الثلاث الأخيرة بعد 

حلولها رابعة في 
نسخة 2006.

في المقابل، حققت 
مقدونيا الشمالية المفاجأة في 
التصفيات بفوزها على أرض 

ألمانيــــا (2 – 1) وإيطاليا، كما أنها تعادلت 
ســــلبا في زيارتها الوحيــــدة إلى البرتغال 
في 2012.  وقال مدربها بلاغويا ميليفسكي 
”نحن في طريقنا لنؤكد ســــبب تواجدنا بين 

أفضل 20 منتخبا أوروبيا“. 
كما ذكــــر نجم وســــطها إليــــف ألماس 
”بصراحة قد تكون أصعب مباراة وأكثرها 
إثارة لنا جميعا“. وتابع ”أمامنا 90 دقيقة 
لتحقيق حلم طفولتنا، ليس لنا وحدنا، بل 
لكامل أبناء بلدنا.. ببساطة يجب أن نعرف 
أنه ليــــس بمقدورنا تفويت هــــذه الفرصة 
فــــي أرض الملعــــب  ويجــــب أن ’نحتــــرق‘ 

للوصول إلى قطر“.
ورأى زميلــــه إزغيان أليوســــكي جناح 
الأهلي الســــعودي ”فزنا علــــى عملاق مثل 
إيطاليــــا، لكن أمامنا خطــــوة إضافية نحو 

كأس العالم. نحلم بالفوز الثلاثاء“. 
وعن ســــعي رونالدو لمشــــاركة خامسة 
في كأس العالم، أضاف أليوســــكي ”لا نريد 
أن نفسد شــــيئا في مسيرة رونالدو، لكننا 

نعتقد بإمكانية الفوز على البرتغال“.
تشــــهد مدينــــة خــــورزوف الجنوبيــــة 
توزيع بطاقــــة ثانية بين بولنــــدا المضيفة 
والســــويد، بعــــد تأهل الأولى إلــــى نهائي 
المســــار الثاني مــــن دون أن تلعب لإقصاء 
خصمتها روسيا بســــبب غزوها أوكرانيا، 
والثانية على حســــاب تشيكيا 1 – 0 
بعد التمديد. وتشــــكل الســــويد 
التي بلغت ربع نهائي نسخة 
2018 عقدة لبولندا بعد أن 
فازت عليها في آخر ست 

مباريات.
والتقى المنتخبان 
في دور المجموعات 
من كأس أوروبا 
الصيف الماضي في 
سان بطرسبورغ، 
ففازت السويد 
في الرمق الأخير 
3 – 2 أمام روبرت 
ليفاندوفسكي 
صاحب الهدفين. 

مقدونيا تقف عقبة أمام حلم 

حسم البرتغال لتذكرة المونديال

رغم تشكيلتها التي عجت 

بالنجوم أبرزهم رونالدو، 

لم تتمكن البرتغال من 

تخطي دور الـ16 في النسخ 

الثلاث الأخيرة

الرباعي الأفريقي خطا خطوة 

كبيرة للتأهل خصوصا 

تونس والجزائر اللتين عادتا 

بفوز ثمين خارج القواعد من 

مالي والكاميرون

صم الذي 
دا أنه 

ر“.
ل، 
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 صـــار مـــن الطبيعـــي أن نســـتجدي 
الابتســـامة  عـــن  ونبحـــث  الضحـــك 
”بالسراج والفتيلة“ كما يقال، وذلك بعد 

يوم طويل من العبوس والتجهم.
لولا موائد الإفطار في رمضان لهلك 
الناس في العالم الإسلامي من العصبية، 

بالإضافة إلى الكسل والخمول.
ولولا الليل الذي تؤنسه المسامرات 
والمرطبـــات  الأطعمـــة  شـــتى  وتؤثثـــه 
والمسلسلات لكان شهر الصيام موحشا 

وكئيبا رغم روحانيته.
تصبـــح  تقـــدم،  مـــا  كل  وبســـبب 
الكوميديـــا حاجـــة لا بد منهـــا، وتغدو 
التلفزيونـــات  فيـــه  تتنافـــس  موســـما 
على تقديم وجبات تجمـــع بين الفكاهة 
والســـماجة، ويختلط فيهـــا الموهوبون 
وأنصافهـــم.. تماما مثـــل حالة الصيام 

التي يمتزج فيها الأتقياء مع الأدعياء.
عموما، هذه طبيعة الكوميديا التي 
نشأت بالأصل، من الأغاني والاحتفالات 
الجماعية الصاخبة، ومن الحوار الدائر 
بين الشخصيات التي تقوم بأداء شعائر 
الخصوبة في أعياد الإله ديونيســـوس 

ببلاد اليونان القديمة.
لا شـــيء تغير فـــي نزوع الإنســـان 
نحو التسلية والسخرية من أتعابه منذ 
الإغريق  لدى  أريستوفانيس  مسرحيات 

إلى يوم الناس هذا.
ولا تمنـــع أي حالـــة تعبّـــد، مهمـــا 
كانت رهبتها، الناس من الضحك، لا بل 
إنها تزيد من إقبالهـــم على روح النكتة 

والدعابة.
عدد الطرائف والنكات التي تتناول 
غـــلاة المتديّنـــين من حمقـــى ومحتالين 
ومدعـــين ومغفلـــين يفـــوق بكثيـــر عدد 
المتديّنـــين أنفســـهم، أي أن الأصـــل في 
الأشياء هو الهزل المبني على المفارقات 
والتناقضات، وليس تلك الجدية المفتعلة 
التي تصبح بدورها مضحكة حين ننظر 

إليها من زاوية مختلفة.
المشـــكلة لدى من يقدمون أنفســـهم 
ككوميديـــين فـــي العالـــم العربـــي أنهم 
مغفلـــون ويظنون أن مـــا يضحكهم قد 
يُضحك غيرهم، في حين أنهم أنفســـهم 
مـــادة للضحـــك حـــين يظنون أنفســـهم 

مضحكين.
ما معنى أن تقدم واحدا من قصيري 
القامـــة أو بديـــن أو مثلـــي أو من ذوي 
الاحتياجـــات الخصوصيـــة علـــى أنـــه 
مـــادة للضحـــك؟ وما معنـــى أن تلصق 
صفـــة ذميمة بصنـــف من البشـــر دون 
غيـــره، كأن تقترن الشـــقراوات بالغباء 
بالإرهاب  والمســـلمون  بالبخل  واليهود 
والسود بالتخلف، وغير ذلك من الأحكام 

الجاهزة والكليشيهات السائدة؟
بات التحرش والتنمّر مادة للفكاهة 
فـــي الكوميديا العربيـــة، وصار ”نجوم 
لدينا هم أولئك الســـمجون  الكوميديا“ 
الأخـــلاق.  وعديمـــو  الحيـــاء  وقليلـــو 
وصـــار الكثير من النـــاس يدفع النقود 
ويخصـــص الوقـــت لمشـــاهدة مـــن كان 
الأجدر بهم أن يُقدمـــوا للمحاكم بتهمة 

التعرض لكرامة الآخرين.
إذا كانـــت الكوميديا هـــي فن إبراز 
المفارقـــات، فإن مشـــهد تعلـــق جمهور 
بممثـــل من هذا الصنف الممســـوخ، لهو 
الكوميديـــا في حد ذاتهـــا.. وإن لم تكن 
كذلـــك فهـــي قمة المأســـاة وضـــرب من 

التراجيديا الموجعة.

صباح العرب

كوميديا رمضان 

وتراجيديا شوال

 الموصــل (العــراق) – شـــهدت مدينـــة 
الموصل مركز محافظة نينوى من الخميس 
وإلى غاية الســـبت، أكبر حدث ثقافي فني 
منـــذ العـــام 2003، وهو مهرجـــان الموصل 

للموسيقى التقليدية.
وضم المهرجـــان في نســـخته الأولى، 
الذي تنظمه مؤسسة العمل للأمل بالتعاون 
مع مؤسســـات أخرى، 12 فرقة موســـيقية 
عراقيـــة وخمس مجموعات موســـيقية من 
أوروبا، حيث ســـتقدم 8 حفلات موسيقية 
على مـــدار الأيام الأربعـــة للمهرجان الذي 
انطلق الخميس ويستمر إلى غاية السابع 

والعشرين من مارس الجاري.

وقالـــت فـــرح قـــدور مســـؤولة برامج 
مؤسســـة العمـــل للأمـــل لوكالـــة أنبـــاء 
الموصـــل  مهرجـــان  ”إن  (شـــينخوا) 
للموســـيقى التقليديـــة هـــو أول مهرجان 
يقام فـــي الموصل، بدعم مـــن منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) 
والاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع مؤسسة 
ملتقى الكتاب الموصلي حيث يركز بشـــكل 

أساسي على الموسيقى التقليدية“.
وأضافـــت أن ”المهرجـــان يهـــدف إلى 
إحيـــاء الموســـيقى فـــي الموصـــل وتقديم 
مواهـــب جديـــدة، وإبـــراز أهميـــة وجود 

الفنانين الموصليين والفن في المدينة“.

وأكـــدت أنهم قرروا إقامة المهرجان في 
الجانب الأيمن للموصل كونه أكثر المناطق 
تضررا بســـبب داعش، مضيفـــة ”أصررنا 
علـــى أن تكون الحفلات في هـــذه المناطق 
لإعادة الروح والحياة لهذا الجانب، ونحن 
نحـــاول إبـــراز دور فناني المدينـــة وإعادة 
الـــروح الفنيـــة، خاصـــة وأن المدينة تضم 

عددا من الأبنية التراثية والفنية“.
من جانبه، أوضــــح فارس صباح مدير 
مؤسســــة ملتقى الكتاب، الشريك الموصلي 
للمهرجــــان الدولــــي ”أنــــه تم التركيز على 
أربعة ألوان غنائية موســــيقية تضم تراث 

مختلف مكونات وأقليات المحافظة.

 دبــي – يضــــم جناح تركمانســــتان في 
إكســــبو دبي سوقا صغيرا يستعرض فيه 
أبــــرز ما تتميز به البلاد من حرف تقليدية 
وشــــعبية فريــــدة، أهمها نســــيج الحرير 
ولونــــه،  بمتانتــــه  المعــــروف  ”الكتينــــي“ 
والــــذي يعتمــــد على جــــودة الطــــلاء. ولا 
تزال الفســــاتين المصنوعة مــــن ”الكتيني“ 
تمثــــل الملابــــس التقليديــــة للعــــروس في 
تركمانســــتان. ويتمتع السجاد التركماني 
بشهرة واسعة، كما يعرض أغطية الرأس 
الفــــراء المصنوعــــة مــــن صــــوف الأغنــــام 
الأبيــــض، فضلا عــــن أداة صفيــــر الرياح 
التي تُصنع من الســــيراميك وتزين بشكل 
خارجــــي بحيــــث تتخــــذ شــــكل حيوانات 
صغيــــرة ومزينــــة وتصدر صوتــــا لطيفا 

وناعما يحاكي غناء الطيور.

ويتميــــز الســــوق التركمانــــي بحرفة 
تراثيــــة هــــي أســــاور بليــــزك، إضافة إلى 
مجوهــــرات العقيق التــــي يعتقد أنها رمز 
حماية لمرتديها. وتُعد تلك المجوهرات من 
المقتنيات المهمة للمرأة التركمانية خاصة 
الثقيلــــة منها والتي ترمــــز للفخر والقوة 

الداخلية للمرأة التركمانية.
بالمجوهرات  تركمانســــتان  وتشــــتهر 
القبليــــة المصنوعــــة يدويــــا خاصــــة تلك 
الأساور العريضة التي تتزيّن بها النساء.
وتحوي أساور ”كارنيليان“ المصنوعة 
من الفضــــة أو المطلية بالذهــــب؛ عددا من 
العقيــــق والمجوهرات وتُعد الأشــــهر بين 
تلــــك الأســــاور التركمانية، حيــــث أبهرت 
زوار إكســــبو دبــــي الذيــــن شــــاهدوا عبر 
شاشــــة تفاعلية طريقة صنع تلك الأساور 

والمجوهــــرات التــــي تتزين بها النســــاء، 
حيث تميل المرأة الأصغر ســــنا إلى ارتداء 
المزيد من المجوهرات اعتقادا منها بكونها 

تزيد من الخصوبة.
وتتميز المجوهرات التركمانية المزيّنة 
بالأحجار الكريمة شــــكلها الفريد، كما أن 
هنــــاك اعتقادا ســــائدا بأن تلــــك الأحجار 
الكريمة لها فوائد صحية وأن المجوهرات 
لها قوى ســــحرية، وتأثيرات مختلفة على 
مرتديها، فارتداء الفيروز دليل على النقاء 
بينما الفضة والعقيق لمنع الموت والمرض.

ويؤكد مسؤولو الجناح أن المجوهرات 
لهــــا أهميــــة ثقافية عميقــــة ويُقــــال إنها 
تجلب الحظ الســــعيد، لذلك يرتدي بعض 
التركمان المجوهرات لأغراض روحية فيما 

يضعها آخرون لغاية تجميلية. 

 تبــوك (الســعودية) – تضــــم ”صحراء 
تقــــع  التــــي  تبــــوك،  بمنطقــــة  حســــمى“ 
جيولوجيا ضمن متكوّن الساق، تشكيلات 
صخريــــة مميــــزة، تمنح زائريها شــــعورا 
بالعراقة والرحابة، والهدوء الذي يجذبهم 
نحــــو التجول فــــي متحفهــــا المفتوح من 
الجبال والصخور الرملية، التي شــــكلتها 
عوامــــل التعرية على مرّ القرون بأشــــكال 

هندسية تشد الناظر إليها.
ومــــن بين هــــذه التشــــكيلات الفريدة، 
تبرز إحدى الكتل الصخرية بأم ســــرهيج 
التابعــــة لمركز بجــــدة غرب مدينــــة تبوك، 
كأحد المعالم التي تسكن صحراء حسمى، 
وتقف بطول يقارب ثلاثين مترا على قاعدة 

صغيرة ونحيلة بشكل يشبه الغراميل.
ويُرجع الأســــتاذ بكليــــة علوم الأرض 
بجدة ســــابقا أحمد النشــــطي، تشــــكيلها 

الفريــــد إلــــى عوامــــل التعريــــة التي مرت 
بالكتلة الصخرية على مرّ الســــنين، ونتج 
عنها تأثر الجزء الســــفلي منهــــا بالرياح 
المحملــــة بحبيبات الرمل، وبقــــاء الأجزاء 
العلوية منها بمعزل عــــن عمليات النحت 
الشــــديدة، بســــبب عدم قدرة الرياح على 
حمل حبيبات الرمــــال بارتفاعات تتجاوز 
المتر والمتر ونصف المتر، ولذا تعدّ من أندر 

الكتل الصخرية وأكثرها جمالية.
في  الجيولوجية  التكوينات  وتتعاقب 
تبوك، بدءا بتكوين سَاق وانتهاء بتكوين 
النيوجين، وتنكشــــف الصخور الرسوبية 
فــــي تكوينــــين كبيريــــن همــــا: الوحــــدات 
المماثلة لتكوين ساق، وتكوين تبوك، حيث 
يوجــــد حولهــــا أفضل منكشــــف للتكوين، 
ويتألف من ثــــلاث وحدات، تفصل بين كل 

وحدة وأخرى طبقة من الطفل.

 نيويورك  (الولايات المتحدة) – أصبحت 
جادة بارك أفينيو الشـــهيرة في نيويورك 
نوعا من حديقة حيـــوان فنية، حيث جرى 
نصـــب تماثيـــل كبيـــرة للحيوانـــات على 
المســـاحات الخضراء بين أرجـــاء الجادة 

الواقعة في مانهاتن.
المتعـــددة  التماثيـــل  تظـــل  وســـوف 
الأضـــلاع الملونـــة التـــي تضـــم غوريلات 
وتمســـاحا وماموث وديناصـــورا متناثرة 

عبر بارك أفينيو حتى فبراير 2023.
وقالت منظمة الضاحية المســـؤولة عن 
الجادة ”أهلا بكـــم في حديقة الحيوان في 
بـــارك أفينيو“. وكانت تلـــك المنظمة كلفت 
الرســـام الفرنســـي إدريس بي بصنع هذه 

التماثيل.
وتعـــد هـــذه الغابة هـــي الأولـــى من 
نوعها فـــي الجزء الجنوبي من جادة بارك 
أفينيو الشـــهيرة التي تضـــم محطة قطار 
غراند ســـنترال تيرمينال وفندق ولدورف 

أستوريا الفخم.

عقيق وبليزك تركمانستان في إكسبو دبي

الموصل تعزف الموسيقى التقليدية

الطبيعة تنحت عجائب فنية 

في تبوك

غابة فنية من تماثيل 

الحيوانات في نيويورك

 طوكيــو – غالبا ما يكون الشــــغوفون 
بنظــــام القطــــارات فــــي اليابان مســــالمين 
رغــــم إثارتهــــم مشــــاجرات تصــــل أحيانا 
إلى اعتداءات، لكــــنّ مجموعة صغيرة من 
بين هؤلاء أثــــارت أخيرا الانتباه بســــبب 

تجاوزاتها.
ولطالمــــا أثــــارت القطــــارات اليابانية 
الإعجــــاب فــــي اليابان وفي ســــائر أنحاء 
المتطــــورة  تقنياتهــــا  بســــبب  العالــــم، 

والتزامها بجداول مواعيدها الدقيقة.
وتــــدور مجموعــــات من الهــــواة حول 
الســــكك الحديديــــة، مــــن بينهــــم أولئــــك 
الذيــــن يحفظــــون عــــن ظهر قلــــب جداول 
مواعيد القطارات، والشــــغوفون بتسجيل 
ضوضائهــــا، بالإضافة إلى محبي وجبات 
الغــــداء التي تباع فــــي المحطات وجامعي 

مجسمات القطارات الصغيرة.
وهــــو  تــــاكادا،  نوبواكــــي  ويوضــــح 
مستشــــار يعمــــل فــــي شــــركة ”سوشــــل 
أنّ  سورفيسيس“،  سيســــتم  إنفورمايشن 
اليابان كانت تضم حوالي خمســــة ملايين 

شغوف بالقطارات عام 2015.
أما المجموعة الأشــــهر من الشــــغوفين 
فتُسمى بـ“توريتيتسو“، وتمثل أشخاصا 
يشــــعرون بمتعة كبيرة عندمــــا يلتقطون 
أفضل صورة لأحد القطارات وهو يقترب.

يمثلــــون  الذيــــن  والأشــــخاص 
عقود،  منذ  موجــــودون  الـ“توريتيتســــو“ 
لكنّهــــم أثــــاروا الانتباه خلال الســــنوات 
الأخيرة بسبب مشــــاجرات وقعت بينهم، 
فضــــلا عــــن اقتحامهم مناطــــق محظورة، 

وقيامهم بممارسات تنطوي على العنف.

وبينمــــا كان الوداع المؤثــــر لقطارات 
كانــــت تقــــوم برحلاتهــــا الأخيرة شــــائعا 
خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، 
تثير ممارسات تُســــجّل أخيرا قلق محبّي 
القطارات، كالتحرش براكب دراجة هوائية 
دُعي لالتقاط صورة مع القطار، والاعتداء 

الذي طال العام الماضي أحد المراهقين.
ويعتبــــر ماســــاو أودا، وهــــو مصوّر 
قطــــارات هــــاو يعمل في هــــذا المجال منذ 
خمســــين عاما، أنّ هذه التصرفات أساءت 

بالتأكيد لصورة ”محبي القطارات“.
ويقول أكيرا تاكاهاشي  المولع بالقطار 
الكهربائي إنّ ”الأشــــخاص يشــــيرون إليّ 

بأصابعهم“ أثناء التقاط الصور.
ويضيف الرجل الذي يرفض أن ”يُدرج 
في الخانة نفســــها مع مفتعلي المشكلات“ 
أنّ ”الصــــورة المرتبطــــة بنــــا أصبحت في 

غالبيتها سلبية“.
يســــتيقظ يونوســــكه تاكاهــــاي، وهو 
طالــــب يبلغ 19 عاما، أحيانا عند الســــاعة 
الخامســــة صباحا ليذهب إلــــى ”الصيد“ 
ويعمل بدوام جزئــــي في مصانع لتحقيق 
شــــغفه، ويقــــول إنّــــه يحــــب ”أي شــــيء 
يتعلق بالقطــــارات كالضجة التي تحدثها 

والأجواء المحيطة بها…“.
ويــــرى أنّ ”اللحظة التــــي يتمكن فيها 
الشــــخص مــــن رؤيــــة قطــــار كان ينتظره 

لساعات ممتعة جدا“.
أوميهارا،  جــــون  الصحافي  ويعتبــــر 
أنّ التصرفــــات العدوانية التي تمارســــها 
مجموعة ”توريتيتســــو“ مرتبطة بسعيهم 
إلى الحصول على لقطة مثالية للقطارات.

ويعزو أوميهارا هذه التصرفات كذلك 
إلى القطارات التــــي أصبحت خارجة عن 
الخدمــــة. ويقــــول إنّ ”كل قطار يســــتحق 
بالنسبة إليهم معركة تتمثل في الحصول 

على صورة يكملون بها مجموعتهم“.
ويضيف أنّ الشــــغوفين ”لن يتحملوا 
فكرة عدم حصولهم على الصورة الأخيرة 
التي تكمل مجموعتهم“، من هنا يمارسون 

تصرفات تنمّ عن شعورهم بـ“الإحباط“.
تســــبّب تطور المدن في اختفاء أماكن  
مثاليــــة للصور، فــــزدادت صعوبة التقاط 

صور  لتلك التي يعتبرونها مراجع.

المنشــــورة  الصــــور  هــــذه  وتظهــــر 
تســــتهدف  متخصصــــة  مجــــلات  فــــي 
الـ“توريتيتســــو“، لقطات لقطارات خالية 
مــــن ”العناصــــر المقتحمــــة“ (كالحواجــــز 

والأشجار والركاب…).
ويرى أوميهارا أنّ ”محاولة الحصول 
علــــى لقطات مماثلة في الحيــــاة الواقعية 
أمر شــــبه مســــتحيل، لكنّهم يســــعون إلى 

تحقيق ذلك رغم كلّ شيء“.
أماكــــن  يدخلــــون  الذيــــن  ولمواجهــــة 
محظورة، زادت شــــركات السكك الحديدية 

من الإجراءات المرتبطة بأمن مرافقها.

التي  وأطلقت شــــركة ”جي.آر إيست“ 
تقــــدم خدماتها فــــي الجزء الشــــمالي من 
اليابان الذي يضم العاصمة، العام الماضي 

ناديا مخصصا للشغوفين بالقطارات.
المشــــروع  عــــن  المســــؤول  ويقــــول 
يوســــوكه ياماموتو ”يمكننا الاعتماد على 
التوريتيتســــو فــــي التقاط صــــور مذهلة 

لقطاراتنا ونشرها عبر الإنترنت“.
ويتابع ”وبــــدل معاملتهــــم على أنّهم 
أعداؤنــــا، نبني علاقة جيــــدة معهم“ حتى 
يتخلــــى المجتمــــع عــــن أفــــكاره المســــبقة 

المرتبطة بهم.

ــــــف دول العالم حــــــدّ التعصّب، لكنْ في  يصل عشــــــق كــــــرة القدم في مختل
ــــــان هناك شــــــغوفون بالقطارات وصل عددهم إلى الملايين، يســــــجلون  الياب
ضوضاءها ومجسماتها ويقومون بتصويرها، لكنهم أثاروا الانتباه مؤخرا 

بسبب مشاجرات.

شغف أم شغب.. يابانيون مهووسون بالقطارات
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حكيم مرزوقي
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